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١ه‏ ست أاء 


© إلى ا مؤمنين العاملين والدعاة الصادقين , 

© وإلى ا لؤمنين ال متفكرين ا متدبرين , 
لينظروا في الواقع فيجدوا العبرة والعظة, 
فيزدانوا إيمانا وعلماً. 

© وإلى أهل الحداثة لينظروا في الواقع كذلك , 
وليروا » ولنرى جميعنا , أن في الإسلام بيانا 
وقنقا ‏ لبعدل لت السب امنا كه 


11 70 سو ومس كرم ار فى سرح ل حجني زرح را 
* يتأمها يس اسثو اتقو َه ومُولوأمولا سيدا حي ييح 


ا .م عد 2 ا 
0 معدل ةو 6 مت ضح نوو 


وم 0 0 


وك 007 سل عر 06 ع مده سر #س > ور اا 22 
م [ك5 نما ا 0 نعو || 2 8 تفسنى.مَا قل هل مستت 
سر لحتس مايه جر 1 7209 له ار - 
لِعْدٍ عدم حي يمد 00 


- 207 .مين لله 0 1 0 ا 
(الحشر : 6 2 05 


0 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عَكِةِ : 


ولكن ينظر إلى قلوبكم» . روواة:عسلم) 


كتاب البر(55). باب )٠١(‏ حديث 4/0655" 


المقدمة 

أعدٌ هذا البحث أولاً للملتقى الدولي الأول للفن الإسلامي الذي 
عقد بقسنطينة في الجزائرء والذي دعت إليه «وجامعة 7 القادر 
الإإسلامية) فى مدينة قسنطينة ٠‏ وأشرف عليه «نادي ابن النفيس» في 
الجامعة خئلال القترة 5 )١17*-‏ حمادى الذوك سة 05١‏ هالموافق ١ه‏ 
)70١‏ تشرين الثاني (نوفمس) سنة ١٠199١م.‏ 

وقد حدّد الملتقى عنوان البمعحث: «تقويم نظرية الحداثة». ولقد 
كنت أعتير أن كتابي : «الحداثة في منظور إياني» في طبعته الثالثة المزيدة 
والمنقحة يجيب على جوانب من هذا الموضوع. تقويم نظرية الحداثة. وإن 
كان لا يطرقه مباشرة . 

وأتشاء إعداد البحث وجدت أن هنالك جوانب ارق 2 إلى 
توضيح حتى تتكامل قواعد التقويم . فهنالك الأسس التي يجب أن يقوم 
عليها التقويمء وهنالك توضيح منطلق الحداثة وأسس نظريتها إن كان 
لها نظرية» وهنالك معنى النمو والتطور في التصوّر الإسلامي ومقارنته مع 
التطور والتغيير الذي تدعو إليه «الحداثة». وغير ذلك . 

لا نستطيع 3 تدكر أ «الحداثة) بكل اصن اومدهوياتيا العربية 
تسللت إل بواج المسلمين خلال عشرات السنين تسل خفياً مدروساً. 
لم نمت وترعرعت ىا ترعرعت سائر الأفكار الوافدة من شيوعية 
وديمقراطية وغبرهماء» حتى احتلت مراكز وتصدّرت مواقف في العالم 
الإإسلامي . 


لذلك أصبح من الضروريٌّ دراستها دراسة أمينة عادلة ٠‏ حماية لأمتنا 
وديارنا من أي أفكار مضطربة تورحجدتم خارفها وبعريا تيان ود تكوى 
حماية وصون هو الصدق والحق ‏ وعرض الأمور على حقيقتها دون مغالاة 

فع إليها الحوى والمحبٌ أو البغض . 

والحداثة ومصادرها الاصلية ونصوصها الثابتة لا تدع -حاجة لإأحد 
أن يفترى عليها. لمحا يدر اوور زخارف تدع العواططيف 
ا وتغري سك حتى تحسب أن بين يديك شيا . وقد محمل 

50 غموضا يوحي دأهمية النص »2 أى يثير الالباسن. لد 
بعض الناس » » حتى نجسب أن وراء ذلك شيعا دولك إذا دققت 

وفك دف لكان . ظ 

ولا نفتري على أحل ل من رجال الحداثة بظلم ارا ولكتنا ندرس 
الحداثة ونقومها هيخ اصبوضدها الثابتة ولعاكية الحقيقية. ونبذل الحهد 
اند الأمينء ونتحرى الحقٌّ لنقول الكلمة الأفيدة الناأصحة, لننصح 
أنفسنا فنتتحرى الحق » ولننصح رجال الحداثة ليراجعوا فكرهم ونجهم . 
ا و كلمتهم ونصهم . 00 بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون» ك) 
يقول رسول الله عَلئةٍ ا اا 00 
الناس . ولكن المسلم لا يستكر, ويعود إلى جوهر الفطرة وجلال الإيان. 
وعطك القران والسئة» فيردٌ إلى ذلك كله كلمته ورأيه وموقفه . فيرجع عن 
الخطأ أو الباطل, ويلتزم الحقّ واليقين. فالمسلم يتعلم من دعاء الرسول 
يي ما يعينه على بلواغ الحق إن شاء الله : 

«اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلل وارزقنا 
اجتنابه) . 

شت 


كال 9 تيبو اتيك تيا مشَربَادِ 22 - 
ا ا حسَكه ولي كَالدنَه د هاندا أَوْلتِيِكَ 
هم ولوأ لا لتب #. | (الزمر: /11. )١8‏ 


0 إلى أن اا لنرذها إلى 
وعبده محمد كة. إلى اق الذي لاييه الباطل من بين يديه ولا من 
00 فيه عَنارناء وبْقَدّم به نحن الساتسدة للخرف 0 
وللبشرية كلهاء عظمة الفكر الإنسان في جمال الحقّ وحلال الإييان.» 
5 عبقرية 0-6 تن شيف حقيقة العزة والكرامة باليقين 

إننا 0 مبذه الدراسة بسحثاً و يدا من عن 00 
الال لتك عير اندوياةة اد سي ا 

لقد أعددت هذه الدراسة للملتقى الدولي الأول لفن الإإسلامي 
الذي عقد في مديئة قس: قسنطينة في الجزائر» كما ذكرت سابقا . . ولقد قدذمت 
لهذا البحث عند إلقائه بكلمة أضمها لهذا الكتاب تحت عنوان تمهيد. 
وكان هن عون الله ععالى أن لاقف هذا البحث تقدير الملتقى ورجال الفكر 
الستعت عل ذللف لعن | التعدير. 


ااد 


وأغتنم هذه المناسبة مع هذى المقلفة. لأشين إلى قضية لغوية اختلط 
أمرها عند بعض الناس. حتى حاروا أي اللفظين أصح : التقويم أم 
التقييم ل ل ا 

ففي معجم مقاييس اللغة + «قَوَّمْتَ الشيء 0000 وأصل القيمة 
الواو. وبلغنا أن أهل مكة يقولون استقمت المتاع أي قوّمته) . وفي 
المسم «والقيمة واحدة القيم. وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيء . 
يقال قوّمت السلعة. وأهل مكة يقولون استقمث السلعة وهما بمعنى . 
وقوّمت الشيء فهو قويم أي مستقيم. » و كذلك في القاموس المحيط 
ولسان العرب وتاج العروس . 

تلاغسو اله عتافسيق له أن يتقل هنا حملنا ثقيا من كبوائبت: الدنيا 
وعرورهنا: :ون حيديه] سمي الترشاه :وكلنة البنداة»: والعمل الطب 
والكلمة الطيبة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مزالق الزلل» وأن يهبنا 
عزائم القوة» وأن يغفر لنا ويثبتنا على الحق» إنه هو السميع المجيب . 


د. عدثان على رضا الشهوى 


الرياض: 6١/7/57١١51اه‏ 
1111م 


8 


أدمطالسريسددف 

إن الحمد لله نستعين به ونستغفره ونتوب إأيه» وتدعوه وحدهء 
وإتساله الرشاد والسداد والثبات على الحق . ا 

أشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك له. رب السموات والأرض 
ورب العرش العظيمء رب العالمين, الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيهرزه: العذية الماذ: للك معيساته تقال ب رشركون علو كينا 

واكتونيك أن سند رسول اللّه» عبذه وصفيه. حاتم الانمياء 
والمرسلين. بلغ الرّسالة وأدى الامانقع حتى لا يكون لناب جه عل 
الله بعد الرسل . اللهم صل على نبيّك محمدء وسلّم عليه تسليياً كثيراً. 
وعلى أله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

يدور هذا البحث حول «تقويم نظرية الحداثة) . وهو بحث فكرئى 
دي لا أبحث فيه بحثاً معزولاً عن سائر ميادين الدعوة الإإسلامية ولا 
مفصولاً عن مصادر الطاقة التي عمف اس ات 
الإييان والتوحيد. حيث ترتبط ف هذا الجطلق جميع الميادين» وحيث 
تتكامل اللحهود وتتناسق . وفيتعها كليا النيّةَ الصادقة لله يداه وتعالى» 
ويدفعها الصراط المستقيمء وتجلوها الأهداف المشرقة . كل ذلك ف 
ساحة الإيمان الصادق والتوحيد الخالص . ولا شيء في حياة الإنسان 
يجمع هذا الجمع. ويدفع هذا الدفع. ويجلو هذا الجلاء إلا الإيمان 
والتوحيد . 
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ل يح لنا اليوم أن نعتبر الأدب والفكر ساحة متعة واسترحاء. ولا 
ساحة تنافس وبيان . القت والفكر قْْ ميزان الإإسلام فوة وسالاح : 
وملحمة وجهاد. 

فعن أنس رضى الله عنه أن النبى يِةِ قال: «جاهدوا المشركين 

0 ً 2 
بأموالكم وأنفسكم واألسنتكم» . روات كا 
والتنافس لا يكون إلا في طاعة الله وعبادته والجحهاد في سبيله . فمن 
هذا المنطلق يريد الإإسلام لخئوده وأبنائه أن يصوغوا أدبهم » ويدفعوا 
كلمتهم. طاهرة نقية» واضحة غنيّة. ١‏ ( 

وأمتنا اليوم تحيط بها الأخطار من كل جانب», حتى كأن أعداء الله 
يريدون اجتثاث دين الله من جذوره إن استطاعوا ولن يستطيعوا. فمنذ 
00 المشركين ممتدّة» تلااامن عندهو وقدد 
الكتاب , 

من هنا يتتحدد اليوم دور الكلمة ف الإإسلام, ودور الأدب في واقعنا 
اليوم , ليساهم في بناء أمة الإسلام وتحقيق نصرهاء وليكون أدبا عزيزاً في 
أمة عزيزة : 

ةُ : 1 مه عير 

خرهة كيه إنه 5 الإسب لام ل الإيهان ري العهود57) 
؛ إباء ٠‏ القصيد رمه الد ق فيدقى إلى مطاف خلود 
يُسف الوى ولا بيبط الى سس ولا ينحَنى لعضص قيود 


)١1(‏ اسئن أبي داود . كتاب الجهاد (8). باب .)١18(‏ حديث رقم (5 6٠‏ ؟), 
,25 امالك دن افطيتداة : مهرجاب القصيد فى كتاب الأدب الإإسلامي إنسانيته وعاميته , 


1 


شَرَفٌ القول منْ هُدَى الحقا 


َ بل م 
أدب يَرْتوي البَيَانْ لَدَيه 
رفٌ بالطيب عُودُه فتمنى 


0 بنش امور الكريم على الدم 
95 شع ف الليالمي مع الع 


كم لاه على الميادين رسيا 
فاهبضي يأ روائع الشعر هذي 
أنت قْ ذروة البيان عطاءٌ 


سق وسخحر البيان بالتوحيد 
من «حديث»؛ من الكتاب المجيد 


2 


'كل روض لدَاوة مِن عود 


سس وى 


م 


باللؤلؤُ المنضود 
م رَكا عطرة دما من شهيد 
ا 
اه غردي 5 وأعيدي 


رَاخر بأل وا جود 


إننا نقدّم في هذا البحث دراسة علمية تخضع للنبج الذي سنعرضه 
فٍ الفصل الأول . ونرغب أن 0 أننا لا بدف من هذه الدراسة تجرياً 
لأشخاص . ولكئنا نسوق نصوصاً من مراجعهاء ونردّها إلى منهاج الله . 
فليست اللفظة هي التي نحاكمها ولكنه المنهجح والمحتوى . 

وإننا نطرح ما نقدمه من رأي من خلال الدراسة والعلم واخوانه 
بعيدين عن الإثارة والضجيججح. وإننا نقدّم ر رأينا ونحن نحمل أصفى 
شعور إن شاء اللهء نبتغي وجه الله والدار الآخرة؛ وندعو الئاس جميعاً 
إل كلم ة سيراه وزإل الكن لذ :تر لمن ضقن الاوالقه :القازوب علنة.. 

لبيك اللفظة والخداقةه أن والعاضية أو والاضالة» ا عير ذلك من 
الألفاظ هي محور البحث والدراسة والرأي. فالمصطلح وجهة نظر قد 
تختلف فيه الآراء ما ذام لا يمس اللغة والدين وإلايمان. 


السباب الأول 


أسس التقويم ونهجه 


والمحصطلح والتعريف 


الباب الأول الفصل الأول 
الفصل الأول 
ع 
اسس التقويم ونشبحه 


انتشرت كلمة «الحداثة) في واقعنا اليوم بين بريق لها عند بعض 
الناس. وعتمة عند آأخرين» وبين نفور أو إقبال» وتأبيد أو إنكار. ربما 
كان هنالك عدة أسباب لتناقض المواقف . فالتأييد ينشأ من التقاء الغبح 
لقنم افع وا لعاف تنبع من تعبا ردق للقي عه اهو ال امناسن » 
رتك تناققى لفقب سعد إلى الارقيى الو الحداة ».وا لتبية: لر اطق زالفكو 
الواحد. هذه هى الظاهرة الحديدة البارزة في واقعنا. ولهذه الظاهرة 
كيه اسان عالق ادها نارين الى لسن الشف لاي 
الحداثة» وما يرافقها من ظلال مشرقة» جعلت بعض الناس يحسبونها 
السعيّ إلى الجديد المفيد للامة في واقعها ومسيرتهأ . ورأى فريق آخخر 
انفصال هذه اللفظة ايوم واقعا عد هتاف الموضح في المعاجم , عد أن 
حددنه حركات د وفكرية وفلسفية. ظهرت في واقع الإنسان» 
وسميٌ عطاؤها «بالحداثة). وسيب آخر للتضارب بين وجهتي انط جو 
اضطراب الميزان أو اختلافه بين الفريقين . ولا بأس في أن نضيف سبباً 
ثالثاً قد لا يظهر أحياناً وقد تخفى الآن أعينا رين ذلك هو ضغط 
الواقع في هذا المجتمع أو ذاك, فيغطا + تتنوع ألوانه. وتتبدل معالمه. وقد 
مجو ب ور يو 
إلى قلوب كانت منكرة له قبل حين . 
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الباب الأول الفصل الأول 

أما نحن هنا فنتتحدث منطلقين من أربع قواعد أساسية نعْتَقَدُ 
ها ضرورية للوصول إلى تقويم أمين وحكم عادل. هذه القواعد 
في 

أولاً : محاولة فهم الحداثة ‏ إن أمكن ذلك من دعاتها وجنودها 
وقادتها. من مذاهبها واتجاهاتها. حتى لا تظلمٌ أو يُفْتَرَى عليهاء 
عبد يا اننا طلست ننه 

انياً. اتخاذ ميزان واحد ثابت في تقويم الأمور وتحديد 
١‏ 
الأحكام» حتى لا يقع تناقض واضطراب. هذا الميزان الثابت هو 
رد الامور إلى منباج اللهء قرانا وسنة 
الإيان والتوحيد . 

الغاً: إن الدراسة والتقويم يتناولان «الحداثة» من واقعها 
العملّ» ومن تاريخها الحقيقي. ولا يعالجحان «الحداثة» من آمال 
وأحلام » ولا أماني وأوهام . 


ولغة عربية» فذلك هو ميزان 


رابعاً : إننا لأ تدوسن بيدا سن لقعو ولا عدد ا من الماك ولا 
عددا 575 القتصائد 3 الروايات. ولا ونا محدداً أو عدداً من 
المواقف. إنناء في هذه الدراسة والتقويم. نبحث عن مجح ممتك . 
لذلك ندرس اللخنصائص الغالبة التى لا يعطلها مخالفة هنا أو هناك 
تخالفة لا تلغي روح البح والامتداد. فلكل قاعدة شواذء ولكل 
نظرية استثناء . 


اك 


الباب الأول الفصل الأول 

وإذا ذكرنا في القاعدة الآولى : و.... محاولة فهم الحداثة إن 
: 7 
أمكن ذلك . . .» فلانَ الحداثة حملت معها الشيء الكثير من 
الاضطراب والغموض. والخيرة والشك» كما سيظهر معنا من خالال 
الدراسة؛ لدى دعاتها امير ولدى الناس عامة كذلك . 

هله فى ا سه الأرسع الى سيقوم عليها تقويم ما ا 
نظرية الحداثة . 

أما منبج التقويم فإنه يبدأ بالمصطلح ذاته» باللغة الأجنبية اي 
صدر عنباء ثم بترجمته إلى اللغة العربية» لنرى من المصطلح وتر' 
ابتداء التضارب والغموض . لم ننتقل إلى تعريف الحداثة بين رجا 
عصبريهنا خرى شدّة التضارب والغموض عند أهل الحداثة 
أنفسهمٍ و ان الصطلح والتعريف حملا مفهوماً واشيها د 
رفك أ نتوقع شيئاً من الخير ولو قليلا من أمر واضح, ولكن المخطر 
يكمن في هذا الغموض وععاولة الاتحتفاء . 

وإذا كانت الحداثة تنطلق من رغبة النمو والتطور والتغيير فهل 
للنمو والتطور والتغيير منهج واحد في حياة الإنسان؟! وهل الئمو 
والتطور هما شران دائاً؟! وهل التغيير لا يكون تغييراً إلا إذا تبني 
الانفصال والانفصام والانقطاع عن الماضي ؟! فالتغيير الذي د 
|لحداثة ة أن تدعيه لنفسها لبد من 0 نزنه بميزان الإإسلام , ونرده إلى 
منهاج الله. لنرى سبل النمو والتطور كلها في حياة الإنسان على 


د 


الباب الأول الفصل الأول 
3 ع 3 3 
الأرضء ولنرى أيها أنفع وأبقى 

وحتى تتضح الصورة على نحو جل قويّ نعرض منبسجح 
الإإسلام» ونبح الإيان في اديب ماين الجهد البشري . 

نعتفقل أن هذه هي القضايا الأول التي ا منهبأ الحداثة َه إلى 
عالم الظلام والشك بعد ذلك. هذه القضايا الآولى التي سنعرضها 
كما ذكرنا هي : المصطلح , التعريف. التغييرء نوي للنى الفبردعل 
عاو الحداثة ثة وأنجاهها . تؤفر لنا الاطمئنان إلى سلامة للدي التي 
ستكون الس كلها تعمل ماعل الدج ام وبمقدار ما تكون 
هذه الأسس مألوفة للقارىء الكريم ‏ سيكوة :ل الرقس نفس اقرت 
إل اتقديرور وا سن عل النانعة وجاك 

فإذا خحطونا هذه الخطوات يصبح من الواجب أن ني المداة 
ٍِ ميادينها المختلفة من فكر وعلوم لاد وعلوم تطبيقية 2 وفئون 
وادنياءة وسياسة واحصحات وفكر وأخلاق . 05300 هذا اليم 
ا ولكن ترجو أن يكون ايحا وسيكون منت ا لان 
تفصيلاات أوسع ترد 2 كتابنا (الحدائة ف ملظور إياني )ا ل أننا 
نطرق هذه الميادين هنا من منطلق التقويم لا مجرد الدراسة والبحث. 
وسشعحد من حلال 50 العسرض أمتذاد الخحداثة بين 5 اما 


ا 


الباب الأول الفصل الأول 
المختلفة وأمريكا والاتحاد السوفياتي» ليموج دعاتها ومذاهبها في قلب 
العالم الرأسالي والعالم الشيوعي , على صورة تدعو للتأمل والتدير» 
ولتجد فرصتها للنمو هنا وهناك, ولتلتقى على نقاط محددة في كلا 
الميدانين» على اتساع الخلاف بين العالمين: المادي الرأسالي والمادي 

وإن كانت النقاط التي تلتقى عليها الحداثة في هذين العالمين 
تشر الدهشة والتأمل. فإِن الدهشة تزداد حين نرى الحداثة تنتقل إلى 
الاققلاى الاسافسة هوحن معد ارين !د الواقع الإسلامي اليوم » 
ولتأخحذ مكانة فيه. وتصبح قضية : تغير الدراسة والبحث . واثناء 
دراستنا هنا سنمضي عل نفس الأسس التي عرضناها للتقويم ٠‏ حتى 
نظل 56 للتقفوى د عن الافتراء. ونخلص بعد ذلك إلى 
تعريف «(الحداثة) تعوينا ينسجم مع النبجج الإيانٍ في الدراسة 
والتحليل» وينسجم مع الاسس التي يقوم عليها المج , 
الحقائق التي نعرضها . 

ومن أكثر القضايا التي يدور حوفا الخلاف هو قضية بداية 
الحداثة. متى بدأثت؟ ! 00 هذا السؤال إجابات كثيرة مختلفة 
تميو دن يجا إن الكرد لساب كر وا حامر محر ولحو عبن 
يعيدها ف القن التاسع عشر» نصفه لدو أو لقينقة الثاني ومنهم 
من يعتقد أنها ابتدأت في أوائل القرن العشرين . 


ب 


الباب الأول الفصل الأول 

ولكننا نجيب في دراستنا هذه عن هذا السؤال بأ الحداثة 
يخسيائضف] الأساتدة افد الك منك هه يعي سف | آما #ينميقها 
«بالحداثة» فهي التي يمكن أن مُخْتَلف على بدايتها لآنها تمثْل هذه 
الخصائص في حركتها في العصور الحديثة . وسنبين في الفصل المقبل 
متى بدأت الحداثة بخصائصها لا بتسميتها. 

3 لح ان عا ان عتمائصى نيما نهد الدراسة 
الإيجازٌ الذي لا يخلٌ بالوضوح, حتى نقدّم للقارىء الكريم صورة 
يسهل متابعتها . 

وهذه الدراسة في أصلها بحت أعِدٌ لمؤقر. فلا يعقل أن تمتك به 
التفصيلات الواسعة والدقيقة. ونحن ندرك ان يعض القضايا التي 
نعرضها هنا بإيجاز تستحق بحثاً مستقالاً مفصّلاًء وبعضها الآخر 
سبق دراسته في كتابنا السابق الذكر: «الحداثة في منظور إياني)» . 


/ 
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الياب الأول الفصل الثاني 
الفحصل الثانى 

لم تكن لفظة والحداثة) هي الكلمة التي رافقت هذه الظاهرة الفكرية 
والآدبية منذ بدايتها القديمة التي نعتقدهاء والتىي سنعرض لا بعد قليل . 
ولكن هذه الكلمة ظهرت ل ل في عالمنا الإإسلامي ترجمة لكلمتين 
أجنبيتدين رافقتا هله الام الفكرية الكدية ف 0 الحديثة ف 
امون فالصطلح في 97 اعيدة عن اللغة العربية, 5 لمتشا 
ظهر في معظم لغاتما كالإنجليزية والفرنسية والأخانية وغيرها» ففي اللغة 
الإنكليزية غرف مصطلحان هما : «روأدة00/!» و «لاثام,1/008» » وفي 
اللغئة الفرلية عرف المصطلحان المرادفان القريباكن من هاتين اللفظتين . 


ف المصطلح العربي وهورالخداثة») فقد مدي إنه لم يعد ينحصر 
في المعاني المقررة في معاجم اللغة العربية وافالكلية ف أاصزلها خمدر ساق 
وَكلنذل تتعلق بالشباب واللحدة ما فصلناه في كتابنا لخدام في منظور 
إيماني» فالمعنى الاصطلاحي . كما حدده رحال اللخدائة نستي + حسب» 
النفصسوصن الي ردقم بعد قليل. امتد في ظلاله ومعانيه ليدل على 
مذاهب فكرية واد جديدة لما جصناتضه المحددة في كتب رجاف 
ودعاتها. فحين تبين المعاجم أن معنى اعد اثة اول الأمرة الشباب وأول 
العمر ونقيضشس القديم . فقد انطلق المصطلح في آفاق فكرية وأدبية» غثلها 
حركات ومذاهب امتدت بين فرنسا وإنكلترا اقويكا وألمانيا وإيطاليا 
وروسيا» حسب ما ستوضحه هذه الدراسة . 


اد 


الباب الأول الفصل الثاني 

لقد عانينا كثيراً في واقعنا اليوم من اضطراب المصطلحات 

ِ 

المترجمة عن اللغات الاجنبية في كثير من شكون حياتناء وبسخاصة في 
الدب والفكر. ونضرب مثلاً على ذلك بكلمة «الملحمة) المترحمة عن 
كلمة «وامع» الإنجليزية أو «5لا2510» اليونانية . وإذا كانت كلمة «وامع» 
تحمل مفهوماً واضحاً محدداً بالنسبة لليونان والغرب عامةء فإن كلمة 
«وملحمة» العربية الإإسلامية , حمل 2 الأدب العربي معنى تحلّداً فا 
به بعد. ولقد عرضت تصورا للملحمة الإسلامية في كتاب «الأدب 
الإاسلامي إنسانيته وعالميته) وفي لب لياه الأفغان) في طبعته 
الثالثة» وناقشت الموضوع في بعض المجلات والصحف المحلية 
والخارجية . 

وكذلك كلمة «الاستعيان ) فهي ترجمة لكلمة «مدماتهوامهام0» 
الإنجليزية . وهنالك فرق كبير في المعنى والظلال بين الكلمة العربية 
لعجاي في العربية هي لفظة غنيّة قرآنيّة تحمل أجمل المعاني . إغها 
إحدى ظلال الآمانة التي يحملها الإنسان على الأرضء كلنا موالة 
سبحانه وتعالى. إنها عمل الخير والصلاح والعمارة في الأرض» لا عمل 
العدوان والاحتلال والظلم. ففيى سورة هود : 

« مَإِلَسوة اهم حال : ينقَو اعدو أمَهَمَالَوْيِن اله عير مهو 


/ 7م ع سم ع سس مه 520020000 7 2ن ممم يد ووو تمد وير 
أنمأ ح يا لاض واستعمر هنبا فاستغيفروه شم نبو لين رق قَرِيبُ يحب 4 . 
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اليباس الأول الش 
ع 
«واستعم ركم فيهاأ) , أي طلب منكم عيارتها بحضارة الإماو 


ع 5 7 
وكليات اخحرى ومصطلحات عديدة ماتزال محتاج إلى نحديد وو 
واضصح يرفع الليسن والغموضيى . إلا «(الحداثة) فإشبا معجونة بالخ 
والاضطراب مصطلحاً ومعنى وبحركة. لذلك نبدأ بدراسة امسر 
وترجمته . 
.١‏ الاضطراب والتناقض فى المصطلح وترجمته: 


وأول ما يجب أن تتناوله السدراسة والتقويم هو المصطلح ,َدَ 
وعلاقته بالمصطلح الأجنبي ا هو الأساس . ففي اللغتين الإنس 
والفرنسية على الأقل انتشرت لفظتان «لؤأأصرهله/8» و «صروتديجو 
والتكلفيك الترفة العرية من لانت والعسور ةا والعا شرف 1 
المعاجم فيكاد يكون الفرق ضيقاً في الترجمة . ففي المعجم نجد : 
كلمة ولد ا ليك تعبير أو استعيال عصرئ: العصرانية» و-؛هعق 
«لإأاد بالعصرية أو كون الثيء ء عصرياً. إل أن المعجم يضيف على م 
كلمة «مرةامع0هل/1» 0 حركة في الفكر الكاد توليكي لتأويل تى 
اكوم على ضوء المقاهيم العلمية افلس السائدة في القرن الحا 
شر واواقدل العرب العترينء وكذلك بأنها نزعة لاهوتية تحرري 
«المروتستنتية) . وكيا 1 نزعة في الفن الحديث تبدف إلى قطع الع 


)١(‏ قاموس «1/86516/» اص : 9/57ا). قاموس المورد (ص : 85ه). طبعة 15860م. 
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الباب 1 الفصل الثاني 
إلا أن الدكتور محمد مصطفى هذارة يترجم كلمة «لإطأممرعوه/!» 
بالمعاصرة في مقالة له نشرتها محلة الحرس الوطني!!2» وبالعصرية في 
محاضرة له عن «الحداثة والتراث» . ويعتدر أن هذه الحلمه تعني إحداث 
تغيير وتجديد في المفاهيم السائدة والمتراكمة عبرال مال اسبح غير 
اجتماعي 0 فكري أحدثه حادب الزمن 57 كلمة دموامع100ا فيترحمها 
«بالحداثة) ويقول إنها مذهب أدية: بل نظرية فكريّة لا تستهدف |الخركة 
الإبداعية وحدهاء بل تدعو إلى التمرد على الواقع بكل جوانبه السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية . 
داكن عمد برافة يكن الو تتاف في ووو مين عرض 
ذلك في مقالته التي نشرتبا مملة «فصول) والتي خصصت عددين كاملين 
للحداثة. ععيرث وقول الى 4 0 تأخخر ظهور (الحداثة) «هنامرون10! ها» 
إل منتمنك القترت التاسع ,عهر مع أن والعضرية 408 اتهه ما ما 
بدأت ممهداتها في أوروبا منذ القرن السادس عشرع . (؟) 
أما الدككون كال ا روصي يلق عن للك تين يقوال :له مقا نه ان 
حملة فصول: : «ولقد فجت في عمل سابق ترحمة ام علا 
ب «المحدائية») ولآن مله أطمعل ناا 0 5168 بل مذهب أو 
مدرسة نيا «لإأصمع 00 1/1 » إن ساستخدمها امكة انا هابا 
بوصفها إشارة إلى سيات حضارية معينة ٠‏ ويبدو لي أن «الحداثة) هى 
طلم الا قري إل تون بوني 17 1 
1 هله احرش الرطق السطد رذن البة زان رديه الآخر 141اه» لوفمير 1986م. (صص: ,.)1٠١“‏ 


إف4 مجلة فصول المجلد (54). العدد () سلة 21١984‏ إصص: ؟7١).‏ 
(**) المرجم السابق. (ص: 5"). 
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الباب الأول الفصل الثاني 
ويمتد الاختلاف إلى «فردوس عبد الحميد البهنساوي) وهي 
تتتحدث عن كلمة »١/00600«‏ ومشتقاتها في مقالة لها عن عناصر الحداثة 2 
الرواية المصرية حيثُث 0 «تكرراستخدام اد مشتقاتهبأ وهو -006/ا 
مواد للدلالة على حب الحديد ونزعة التحديث ريع العصرية. ثم 


امعئوالث سانا دا دالا على هذا المذهب . . ا كلمة ل 
1لا فهي تصف الؤمن التالي لهذه الحقبة )| تصف حداثة الادب وكونه 
عصرياأ) اا 


ولو استطردنا في هذه القضية لطال بنا المحديث»ء لشدة الاختلاف في 
ترجمة هذين المصطلحين الغربيين. ولكندنا نكتفي بأن نشير إلى كتاب 
«أكروأمه0 ؤألا لمم كملاع .5 .7 رسواصمقلول! ولانعياهوؤ215» لَؤُلقه 5أناها» 
188110 سحيث استخدم كلمة :411006015 في دراسة نقدية ل تي . إس . 
إليوت وللدلالة على ملامح هذا لادب وتحصائصه . بينها استتخدم «اول» 
«ااعلصس8 .ع كلمة «ممطأامعع0ه0ل1» فق كتابه «/إاتصمعوه0ا/ا أ كمأوأ07» حيتت 
نعحدث عن : وأاأفوعةلا م أصة؟>! نم لأنممط1 لواعه5 مرعءه لا أه عطأق 0 16 » 
«<زةنا جذور النظرية الاجتماعية الحديثة من «كانت» إلى «هيجل» إلى 
«ماركس» . ومن هنا نرى شدَّة الاختلاف في المصطلح واستخدامه, مما 
ساقي هن انرو د بابو لسرا ونا ليو ل ليك افيد ب 
القمردى اللي ينث السداك كلها ؛ 6 نري 
؟ . الاضطراب والتناقض ف التعريف: 

ولكن هذا التناقض والاضطراب لايقف عند حدود المصطلح ف 
360 المرجع السابق. المجلد (5). العدد (8). (ص .)١١١‏ 
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الباب الأول الفصل الثاني 
يتعداه إلى المفهوم. ولابد أن نقدم هنا نماذج سريعة لهذا الاضطراب 
والتناقض والغموة مما يسهل علينا مهمّة صعبةٌ هي تقويم نظرية 
الحداثة» إن كان لا نظرية محدّدة. حيث لا تنشأ الصعوبة إلا من غموض 
الحداثة ومصطلحاتها ومذاهبها. 

يقول: «جود إف رندل» في كتابه المذكور سابقا : (إث طريقتنا في 
اليىفق خرن أن 7م1108 «العصرية أ الحداثة») ليست تجرد وجود 
تاريخي ا وععرال أو شيء ودرا الستارة الخلفية في المسرح التاريخ الافكار. 
ولكنبا تأسيس للعلاقات الاجتماعية من خلال ال ا 
ناحية هي تشير إلى المؤسسات والناذج التي أقامها رجالا الاجتراعيون» 
ومن ناحية أخرى هي تمشل سلسلة مترابطة توضّح كيف بيت هذه 
المؤسسات والنماذج . وبتعبير آخر فإن المفهوم الأزله تع يصورة ابم 
المفهوم الثاني المفهوم الذي يمثل ال حالات المختلفة للانسان والأأمثال 
والناذجح. وهذه الأمثال والناذج مخاطب الطبيعة البشرية 3 النشاط 
الاجتاعي . وحتطوو من خلال الإصلاحات المميزة 0 التجوير 
القت" !عن اماس العقاذي بر بطري سه انون أن الكائنات 
البشرية تتصرف بحرية وبعقلانية في جميع الميادين الى تؤلف ا الحيأة 
العصرية. وهذه هي الحدلية المزدوجة «للحداثة ال العصرة لإأنصع 1/10 ). 
حيث تصبح نظريتها وأشكناف] تتبع البناء الذاتي ع وتتبع كذلك 
الا التاريخيّ للطبقات والجاعات والمؤسسات ويمكن أن تفهم كذلك 
على أخها عله فرز وتجميع في الحياة الاجتاعية والثقافية, تدفع وتلسيلة 


. «عصر التنوير 5011901450604 » وفلسفته امتد خلال القرن الثامن عشر وانتهى بانتهاثه‎ )1١( 
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الياب الأول 


من لسع المتطور والديناميكية 2 الميادين المختلفة . 
واللعضم ب ان اانه و1100 » يرتيط '"كذلك امحل 
أضنا: الإنسان. والطريقة التى يفهم بها الإنسان ويفسر»< 


عرف القلت أن كانت وهيف :وما ركب رتهعوت اذ 
ذاه » على هذا النحو الذي عرضه. وحتى تتضح الصو 
الزلقعي قافن أن انعم اا نويه عن وكائي 7" فقي 
هذا التصوّر: «التنوير هو تحرّر الإنسان من الوصاية ألقا: 
إن هذه الوصاية تعنى عجز الإنسان عن الاستفادة 7 قفر 
والفهم دوك بويد عن عير ويومح كانقورآيه أكدر بقو 
م 0 الغريزة وم تُغْذّه وتُدقَفُه المعلومات حامر ه إد 
527 كل شيء من مصادره الذاتية. عليه أن يؤمت ه 


0-0 يفي ع 
اع 0 


ومتضى | الزلق و ران عرف دوي تدان اد الس 
كراسة آراة القاكيةة الغلاثة كانت وهيجل وماركسء ومن 
علم المجتمع والطبقات ونشاطها والانتاج. وجدلية علم الا 
وغير ذلك من الموضوعات الفكرية والفلسفية. ولا سحاءج 
ليوف او هذا الكتاب حتى لايذهب بنا الاستطراد 
01١‏ . الات للاعروك جرد [فه رتدل» لضن 01061 


ف إما نويل كانت «امه؟! 81ا0ة1215» فيلسرف ألماني ( ؟كلاام-؛ ع) من مذرسة حبر 
(5) كتاب «المرع100 أه ورأوم0» . (ص: 0016 15). 
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الباب الأول الفصل الثاني 
من ولح ججاابع اللصوض اللعانى موكيا من الابيد الرامير ركلرات 
«وكانت»» لنرى أن هذا التصور الذي تعرضه فلسفة التنوير يختلف كلية 
عن التصور الإيماني والتوحيد للإنسان وللعقل وللحرية. إنه يختلف كلية 
عن الوحي المتنزّل من عند الله الوحي الذي يحمل الحقٌ المطلق. لتبلغه 
النيوة للناس كافة . وما يورده كانت من كلمة «نحرر الإنسان : ون الوقنان 
القائكمة بداشعله»)ء تكاد تشعر بهول الصراع الداحي ف نفسه دق ا 
غيره» حين اضعلربت فطرته التي قُطر عليهاء وتنافرت مُواها التي أودعها 
الله فيها على توازن وحكمة؛ فكليه شوق وا عل ولد كمه طمأنينة 
الإيهان وتوازن التوحيد. إنه بعس عر شهوة ة الانفللات من الك والفطرة 
المنوازنة. بحيب 5 تيه الغرور وظلمة الكير» فيحسب 1 هو القادر 
يتفسنة اع أن يؤمن مأواه وغذاءه» وحتى بصيرته وذكاءه » وحتى طيبة 
قلبه. ولقد مضى هؤلاء الفلاسفة وهم عاجزون عن أن ينوا لأنفسهم 
سلامة البصيرة ليَرّوا الحقّ في الإيهان والتوحيدء وهم عاجزون عن أن 
دشرا طيبة القلب. كيف يستطيعون ذلك وهم في الإالحاد والشرك : 
9 حَسَم لَه عل مُلُوبهْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَل رسيي 

عَظِيمٌ #. (البقرة: /ا). 

ويؤكد «كانت» هذه العزلة المظلمة الي اختارها لتكون جذور 

الحداثة ومنبتها وهو يقول: «إن اد يستمد مبادئه من إرادته الذاتية 
وليس من أي مصدر آخر. (') أي كبر أسوأ من هذا؟ ! 


إذا كانت هذه هى جذور الحداثة عند «كانت» كما عرضها «رندل» 


.)١1 المرجع السابق: (ص:‎ )١( 
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الباب الأول الفصل الثاني 
في ميادين ار والفلسفة والاجتماع , فإن هذه الجذور لا تختلف كثراً 
عند هيجل أو ماركس . فهيجل اعتبر العقل املق معيو :ازقيكء 'تها لع الله 
عما يقولون علوًاً كبيراً» وأما ماركس فأنكر وجود الله من خلال الماركسية 
العلية او اللادنة تترلة واللافية العا وك م 

د ف ميدانث الآدن فإن «(لويس ميئاند 11807850 وأناما » في كتابه 
الذي ذكرناه قبل قليل «اكتشاف الحداثة مرواوهه/ا ودانءاهه215 » يحاول 
أن يعطي للحداثة ع جديداً وقبأ جديدة. إنه يقول: «يمكن أن 
0 الحدائة من بعضض الوجوه بأنها ا استعخدام الملصطلحات التي 
تعرف الدب ومختص به للعدنها على الأساليب المتغيرة المتحولة التي 
تستتخدم في وزت القيم ام وف تحديد قيمة اللأعمال المختلفة» دون 
أن نفقد ببذا العمل ما تمْتّع به الآدب كساحة تقليدية للنشاط»9) 


3 
لقد احتاط «ميناند» حين قال: «من بعض الوجوه؟ . ذلك لان 
ع 
وجهة نظره ه لاتصح من وجوه اخرى . وهو محاول أن بو 5 بسائر 
أنشطة الإنسان ع ملال استعخد ام بالعبيرات لحني 3 المعحجم الأدبي 
بطق اناطوع0/ا ) . أما أن ل تققن ها ع به الادت في ميدانه التقليدي. فقد 
حالت دون ذلك الحركات الحدائيّة كلها من خلال ثورتها على القديم كله 
والتراث كله. كما سنعرض بعد قليل . 
ءِ 

ويقول «ميناند» كذتلك : «لقد اعتاد بعضض الناس أن يتناول اللعداثة 

)١(‏ كتانب رندل الساتق : وكتاب الفكر الإسلامي الحديث وصلته باللاستعمار الغربي للدكتور محمد 


البهني. ط (4) (ص: 559). 
(؟) كتاب تنداموقهناا ودارويره015 . (ص : 8). 


1ك 


الباب الأول الفصل الثاني 
عل أساس أخها نظرية شكلانية «00188» يمكن تفسير ملامحها الرئيسية 
على أخها ردود فعل للدحياة العصرية اكترنيا هي انعكاس ا 

ومع أن ميناند لا يوافق كثيراً على هذا الرأي. إلا أن الحركة 
الشكلانية حركة حقيقية تمثل إحدى حركات الحداثة: وأما أمبا ردود 
فعل» فقد كانت كل حركة من حركات الحداثة التي سنذكرها بعد 
قليل تمثل حقيقة رد فعل للحركة الما يقد دون أن يعني رد الفعل 
أن لماضي لا يرك اك ان امي ور لين 
مظاهر ون بفالاتعا نو العصيو: متواصلة على سئن ربانية لايمكن عزل 
بعضها عن بعض» ولكن ردود الفعل كذلك هي ا مظاهر هذه 
الستة: 

وحين حاول بماك أن كن رأياً عن الحداثة . لم ينصف ف 
دراسته حين حصرها 0 محورها «إليوت). فعطاة ركسي 
كيرا من إنتاج |الحداثة قبل إليوت وبعده. وردود الفعل الي يحاول 
ميناند إنكارها لاتظهر من خلال دراسة فرد واحد وفترة محدودة , 

ويشير «ميناند» إلى ماشاع فق شخريات لكذعة حول لين ال 
فيقول : عن خلال انتشار الافكار الجديدة والممبادىء المتلاحقة مع 
الفترة الأول نا كانت تظهر بعض السخريات اللاذعة عن 
الحداثة وثقافتها. كأن يقال إن الحدائيٌ يخترع لنفسه تقاليد خاصة 


.)8 !: المرجع السابق. (ص‎ )١( 
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الباب الأول الفصل الثاني 


تبعده عن مجتمعه وتقاليده التي كانت بدورها قد اخترّعت لنفس 
السبب قبل عشر أو عشرين من السنين»2©20. 

وحتى نستكمل الصورة عن اضطراب معنى الحداثة وتناقضها 
وتمرمها نر ان ارود يحقى ‏ القر رتاس لحري لنادة فرع | لقا 
والمفكرين والحداثيين . يقول «هربرت ريد» في كتابه «الفن الآن) : «إننا 
تلعسن الآن ابتعاداً عن كل أنواع التراث . ولايمكن أن ندعو هذا الانجاه 
بالعظوو المنطقن لفك الوسع فق وروا لاله البو ناك انوا يقار : 
لقد وجدنا أنفسنا فجأة نكفر بجهود خمسة قرون من الإبداع الفىٌ»9©. 

ويقول «فلوبير) : دكل ما أريد أن أفعله هو أن أنتبج كتاباً جميلل حول 
لاشيء. وغير مترابط إلا مع نفسه وليس مع عوالم خارجية)29 . 

نلاحظ هنا مدى التعارض بين هذا التصور للفنّ أو اللأدب وبين 
التصور الذي عرضناه «ليناند» قبل قليل. فهنا تأكيد للانفصال عن 
الماضى وعن التراث. ولكن «جوس اورتيعنا كاسيت» يكشف لنا عن 
الصورة المظلمة لهذا الانفصال ولتلك الحرب . فيقول في كتابه «النزعة 
اللاإنسانية في الفنْ» : «إن الحداثة هدم تقدّمي لكل القيم الإنسانية التي 


( ) المرجم السابق. (ص .)١"5 ١‏ 
(؟) كتاب الحداثة لمالك لم برادبري وجيمس ماكفلرن . (ص: .)٠١‏ 
(7) المرجع السايق. (ص: .)7١6‏ 
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الباب الأول الفصل الثاني 
كانت سائدة في الآدب الرومانسي والطبيعي . وإنها لاتعيد صياغة الشكل 
فقط بل تأخحذ الفنْ إلى ظليات الفوضى والياس» 7) كليات لا تحتاج إلى 
أي تعليق . 

ده رولان بارت (1515م - 1981م) الحداثة «بأنها انفجار 
معرفي ١‏ يتوصل الإنسان المعاصر إلى السيطرة عليه) . 

وقائل يقول عن الحداثة إنها فنٌ التحديث. وآخر يقول إنها فن 
الابتعاد الصارم عن المجتمع . وخر يقول «إنها فنّ اللافن» كما يقول 


التعبيريون. الفن الذي بحطم الأطر التقليدية. ويتبلى رغبات الإنسان 
الفوضوية لني له تحدّها حلع(5)١‏ 


عٍِ ع 
دكونا من فسل عنم أفكار وكانت») انها تمثل انفللات الاهواء 
والشهوات فجاء هنا التعريف للتعبيرين يؤكل هذه الصورة . ويزداد 
التأكيد بقولهم : «الفوضوية التي لايحذّها محدّ». لتذكرنا بقوله سبحانه 


وتعالى : 9 أَرءَيت مَن ان ليه ل عليه وصكيلا » . 
(الفرقان: “غ:) 
وقوله سبحانه وتعالى : : 
1 تناد عد لمشمرة, صَلْهأمهُ ري سه 


و ل م 


م 1 3 ا 7 : لفن 


(١)المرجع‏ السابق: (ص : 701) ومحخاص ه الدكنور محمد مصطمى هدااء فى مؤسسة الملك ه صل الخيرية «الحداثة 
والتراتك» . 
(؟) يراجم كتاب والخداثة قُْ منظور إيياني» للمؤلف. 
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الباب الأول الفصل الثاني 

«(وكوتغريد بن) 0 الحداثة «تكافو الف ديرق فهي تحمل كارا 
مزدوجاً لأنواع كثيرة من التناقض». ويقول آخر «بأنها شغفٌ بالمجهول 
يؤدي إلى تحطيم الواقع) . 

صور متتالية تؤكد معنى الغموض والتناقض والتضارب . ومههما 
حاولنا أن نخفف نحن من أثر هذا التصور. كما حاول «لويس ميناند»؛ 
فإن رجال الحداثة يصِرُون على تعميق هذا التصور والمعنى. الغموض 
والتناقض والاضطراب . 

يقول محمد برادة : «ليست «الحداثة بختمروههال١‏ ) مكورنا سوسيولوجيا 
امسناهيا ارتانعها شمر اللسابيى: وال فى عي ير 
للحضارة. . . .». ويقول: «فالعصرية «وام1/028! هي الوعي الذي 
كر عن نميه المصيورو وا ران و للقي ..0؟ تضارب واضح في 
المصطلح بينه وبين غيره» وغموض في التعريف من خلال طنين للالفاظ 
توحي للسامع افسوواقها شيعا وما وراقها 26 

امنيا خالدة سعيد فتقول: «.... غير أن الحداثة أكثر من 
التتجديد ...... ولا يكون الجديد حديثاً إلا إذا طرح القض ايا 
الأساسية للحداثة وتمحور حول المفصل الصراعي ها. » وتقول: «ترتبط 
الحداثة بصورة عامة بالانزياح المتسارع في المعارف وأنياط العلاقات 
والانتاج على نحو يستتبع صراعاً مع المعتقدات» أي المعارف القديمة 


.)١١ نمجلة الفصول. المجلد (4) العدد (”) سنة 14484. (صص:‎ )١( 
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الباب الأول الفصل الثاني 

التي تحولت بفعل ثباتها إلى معتقدات»2©7. ثم تعيد» وهي تتحدّث عن 
3 

جيران . ماسبق ان قاله «وكانت» ما عرضناه في الصفحات السابقة . إنها 


تقول عن جران مشيلة به: (.. . . ا 
3 


للإنسان صلاحية وصع امعيير وكسر الشرائه وكشف 252000 


جرأة من خالدة سعيد أن تعلن رأيها بهذا الوضوح والحسمء لتعلن 
هن الفدزاء رع العتقية عه والمشارق اللتتويةه بواتدارة بقن نيا 
صلاحية وضع الللمعايبر وكسر الشرائغ. وتخالدة سعيد هي زوجة 
(أدونيس» . 

اع را ون ال إلى قوة ناريّة تهاجم كل 
قديم. ونبجح بعض الحداثيين هذا النبج لينطلقوا من الأدب» ثم مهاجموأ 


تر ”ب تر 


كل ما كان يعتير تقليدياء مباحمون المعتقدات والمؤسسات وبمهاحمون اللغة 
والدين.» ليهدموه. منطلقين من كوابيس المخدرات والجس في الشعر 
6 
والرواية والسلوك الواقعي» ثم يلنطلق ادب «اللامعقول», 
و«اللا تخطيط». و«اللارواية). و«اللاشعري». و«اللافن», لينل الإنسان 
ءٍ 

إلى عالم ججهول. مظلم. إل عالم الشر. المح يلطلق «بودلير)» من احضان 

((سأرة)») الزنجية ومن مرنع المخدرات والخمور لبنقيق شعره الشيطان فُْ 
ا 00 7 ام 0 

ديوانه ازهار الشر؟ ! الى يكن هو وجماعته في اول ظهورهم يسمون 

«بالمدسحطين)؟! ذلك لشدة انحطاط الفكر والصورة والسلوك ىا ظهرت 

)15 المرجع السابق (ص: 75). (؟) المرجم السابق. (ص:‎ )١9 
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الباب الأول الفصل الثان 
يومها في فرنسا. 

أما كيال أبوديب فينقلنا إلى عالم الخموض والخيرة وإلشك من خلال 
تعريفه للحداثة. فاسمعه مقرل «والحداثة إذن هي وعي الزمن بوصفه 
رك اشير ......! والحداثة اختراق لهذا السلام مع النفس ومع 
العالم» وطرح للاسغلة القلقة الى لا تطمح إلى الحصول على إجابات 
هائية» بقدر ما يفتنها قلق التساؤل وحمئّ البحث. الحداثة جرثومة 
الاكتناه الدائب القلق المتوترٌ. إنها حمى الانفتاح !230 . 

لا نكر براعة اختيار الأألفاظ واحتمال تأثيرها الغامض في بعض 
النفوس . ولكنها تعبيرات عائمة لا تجد معها غناءً أبدا إلا الطنين! وهي 
وو ا 0 فتلة. فلن ىع 

. الخ ثم جرثومة . . ولعل أدق كلمتين قالميا هنا كيال أبو ديب 
عن اه هما : «يفتنها) ١جرثومة)‏ , : م فتئة للنفوس التي أظلمت 
بالشرك» وإنها جرثومة حقاً. وحمى مَرَضِيّة حقاً. اعتراف من كبال أبو 
ديب حتى نقطع به المراء واالجدل . 

من هذا العرض السريع الذي أوضحنا فيه اضطراب المصطلح 
وتناقضه. «العصرية والمعاصرة والحداثة «مواصموههل! ,لإأنموهه1 ١‏ » 
والاختلاف حول الترجمة والاستخدام. وكذلك الاضطراب والحاففن 
والغموض في مفهوم الحداثة وتعريفها بين عدد واسع من أدبائها 
ومفكريباء من هذا العرض السريع ندرك صعوبة تقويم الحداثة: عندما 
نغوص في وسط هذا الركام من الاضطراب والتناقض والغموض 


. )7"0 المرجع السابق (ص:‎ )١( 
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الباب الأول الفصل الثاني 
ويقولء. «كبال ا ديب أيضاً : «الحداثة انقطاع معر في ذلك أن 
مضادرها المعرفية لاتكمن في المصادر المعرفية للتراث» في كتب ابن 
خلدون الأربعة؛ أوفي اللغة المؤسساتية» والفكر الديني» وكون الله مركز 
الوجود. وكون السلطة السياسية مدار النشاط الفني» وكون الفن محاكاة 
للعالم الخارجي . الحداثة انقطاع . لان 'مصادرها المعرفية هي اللغة 
البكرء والفكر العلاني» وكون الإنسان مركز الوجودء وكون الشعب 
الخاضع للسلطة مدار النشاط الفني» وكون الداخل مصدر المعرفة 
البفينية بي !ذا كان كيد معره يقينية » وكون الفن خلقاً لواقع 


نمز يننا ينه 


جديد. .2006. هذا كلام كيال أبوديب المنشور في مجلة الفصول وليمس 
امكتفاجا من نخد 

وعلى خطورة هذا الكلام وشدة ضلاله وبعده عن الحق» فإننا نسرع 
هنا لمقفسة عرد إلى منباج الله الذي هو ميزاننا الذي نزن به الفكر 
والناس. فإذا كانت الحداثة ة انقطاعاً معرفياً. ففي الإسلام اتصال 
معرفي» اتصال الأزمان والأجيال» واتصال الشعوب. واتصال الأرحام. 
واتصال 7 الإسلام ا واحدة منرى الدهر. 


ومصادر المعرفة في 0 الإسلام تبتدىء حين علّم الله ا وتعالى 
أدم الأسماء كلهاء وحين أخد من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم: «ألست بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين4” ' ثم تمتدٌ لمعرفة في حياة الإنسان بالوحي المتنزّل 
على الأنبياء والمرسلين 7 ختموا بمحمد يَللِلِ , فأنزل الله عليه القران 
)١(‏ المرجع السابق. (ص: 7 7) , 


١7/9 الآعراف:‎ )١( 
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الباب الأول اله | 


مهيمناً على ما قبله من الكتب المنزلة . وهذا العلم الحق ظل يرعى - 
الإنسان المؤمن وهو يضرت في الآفاق في الحياة الدنياء يتدبر آيات 
وسئنه علا اهنا نا متطوراء ف افاق الكون وفي نفسه. وفي . 
الإنسان اليم اكع ونسيرةا القت ساكل ١‏ لمان غابرة اطوريلة بع 
قلب الثاييق؛ وحاضر نوج فيه الآيات البينات» وسيل 0 
جهاداً في سبيل الله . فالله سبحانه وتعالى لا يليق بجلاله أن نقول 
مركز الوجود اذ لبو مركز الوجود» إنه سبحانه وتعالى :هو الأول والآ 
والظاهر والباطن 2# «#وهو الخلاق العليم#. خلق كل ثيء. # 
على كل شيء قدير». له الأساء الحسنى كلهاء «ؤوله الحمد في الآ 
والآخرة4., «وهو العلّ العظيم # . 

ألفاظ ملكانة مسعرقه ا كال اباك سيو للا عرقت نعو اها .لا 
تحمل أي معنى محدّد : : اللغة البكر! الإنسان مركز الوجود. الشعباه 
النشاط الفني وغير ذلك . ماذا تعني هذه الكلمات؟! لقد نسى كمال 
ديب عهده مع الله عهده الذي 5 الله عليه «ألست بربكم ة 
بلى شهدنا. . . 4. لقد نسى عهده وشهادته وأصبح من الغافلين 
سماهم الله: «.... أن تقولوا يوم القيامة إناكناعن ‏ 
غافلين . . . . » والفكر العلماني ! ماهو؟ إلا أن يكون فكر الض 
والظداي» تك المتى والقى والعركو إلذ تركو جنوي نه 
بالبشرية حين تضل عن الحق! . 

وصالح جواد الطعمة في مقالته «الشاعر العربي الجاضير ومفه 
النظري للحداثة). يتحدث عن مفهوم الحدائة أول ثم ع 
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خصائصها بالنقاط التالية: الرؤيةء أى النظرة للعالم والحياة؛ والتأكيد 
على التذائت ضيف د اانه الداخل يي والرفية الافقي, اللامعادء أو 
الأفقي والعمودي » على وجهتي نظر واحدة «لكالنسكوه والأخرى جبباء 
والغموض . ض . ويقول : «إن الحداثة الغربيةع في جوهرهاء تعكس معارضة 
جدلية. ثلاثية الابعاد: معارضة للتراث» ومغارضة للثقافة البرجوازية 
ماد العقلانية والنفعية . وتصورها لفكرة ا ومعارضة ةي 
كتقليد أو شكل من أشكال السلطة أو الهيمنة أي أخها لا تمثل انفصالاً 
عن الماضي ورفضاً لمقاييسه الثابتة أو ثورة على عل اليم الرجوازية السائد: 
لحي 1 ثورة دائمة امنلاة في تطلعها كم إلى قيم جديدة. 
وأشكال 3 أساليب تعبيرية جديدة ومعضلتهاٍ ال كما يقول «هاو 
في أن عليها أن تكافح دائاً دون أن تنتصرء إذ أن انتصارها معناه أن تفقد 
سمة الحداثة ,. . . . )ل30. 

إذن هناك خخصائص مجمع عليها في الحداثة: معارضة التراث» 
الغموض » 5 ثم الثورة الدائمة التي لا تريد إن تنتصرء إذن لا تريد 1 
ان شيا فى سعياة الالسناة أكثر من الاضطراب والقلق والحمئ ! إنها فتنة 
عو اوور ايد ايو حين تفلت من كل 
الضوابط والقواعد. وأهم الخصّائص الثابتة التي تبرز معنا خلال هذه 
اممحيو ب و0 

عات هذا الحم من تعريف الحداثة. وار رن د 
إلا وما 1 فقط. نشعر بالمدى الواسع من الحرية المتفلتة في الفكر 
وف التعبير. 


.)١5 مجلة الفصول المجلد الرابع  العدد الرايع (19485م). (صص.:‎ )١( 


لات 


الباب الأول الفصل الثاني 

وتورد تاد وصفي ) 2 كلمتهيا: «وحداثة الميلودراما» ف حلة 
الفصول تعريفاً أوردته الموسوعة العامية الفرنسية تحت عنوان «المحداثة في 
العالم الثالث»» فتقول : «إن الحداثة»جدلية انفصال تتراجع أمام دينامية 


حت وف مكان اخخر متها نقرأ : «إت الحداثة إجراء إيد لوجي موسح) . 
او انها - أي الحداثة ‏ «متناقضة وليست جدلية , , . . » . 


حَيّرة في التعريف» والفهم. وضباب كثيف يحجب الرؤية ويمةُ 
الظلام . 
هذا الاختللاف الواسع في تعريف الحداثة عند رجاها في العالم 
الغربي وني عالمنا العري 0 الدداتة لكو 
ينا يساعد في تقويمها. ويمكن أن نوجز هم الخصائص التي 
تكشفت لنا بالعرض السابق بما يل : 
١‏ - الاضطراب والتناقض في المصطلح وترحمته وفي تعريف الحداثة 
ذاتها. 
الفميوقن :فى الالناعا والمعاني » واستخدام الفا الملنافة التي لا 
اي او والضبابيّة والْخَيْرَةِ والقلق والحُمّى . 
- الانقطاع عن الماضي والتراث ومحاربته 
5 - محاربة التصور الإياني وقواعد النوحيد . 
- صراع مع المعتقدات القديمة كلها والمعارف كلها . 
5 كس الخبراكد 
هذه الخصائص ليست اتباماً نفتريه على الحداثة» ولكنها نصوص 
ثابتة تيناها رجال الحدائة ىا رأيناء وكا سئرى في الفصول المقبلة . 


9 


السبساب الثاني 
النمو والتطور بين نهجين 


الباب الثاني الفصل الأول 


الفصل الأول 
مجان للنمو والتطور والتغيير 


اعد عرقيا ل التصول السائفة اسسن التقبوب وريسة: 
والاضطراب والتناقض في المصطلح وفي ترحمته» والاضطراب والتناقض 
في التعريف كذلك. ومن خلال هذه العرض الوخر بون لا الاضطراب 
والتناقض بصورة جلية في طبيعة هذه الحركة الفكرية والأدبية . وتبين لنا 
كذلك بعض من خصائصها التي تبتعد عن الدين» عن الإيهان» عن 
التوحيد وقواعده . 

لقد كان ما عرضئأه 07 من التقويم الذي ننشده. ولقد رددنا ما 
عرضناه إلى التصوّر الإيهاني» إلى قواعد الإسلام كلما شعرنا بضرورة 
ذلك ,الفمن مااعرضناء كاذ الا عاج إل تعليق او خترس فويفد: لوضوح 
ا الفطرة السوية وسلامة الإيعات ولخت وجدنا في الوقت 
نفسه أننا أمام اضطراب وتناقض وغموض» وأمام ألفاظ عائمة ضبابيّة : 
تزيد هذه كلهامن صعوبة «(التقويم»). 


وإذا كان ماعرضناه يمثل جزء| من تقويم مايمكن أن نسميه «نظرية 


الحداثة)», فإننا جب أن يع الأن لو يسهّل علينا الخروج من هذا 
الضباب الكثيف. ويقربنا س العدالة والامالة قِ 0 والتحليل 


والتقويم . ويسيها علينا رد الامور إلى منباج المع إلى منبجح الإيمان 
والتوحيد . 


3-00 


الباب الثاني الفصل الأول 


فد اج لكر لانن أندنفا افيف الأول رهن ]بعك دهن 
الحديد طبيعة في الأانسان. وجزءٌ من فطرته , وظاهرة متميّزة في تاريخه . 
فلولا هذه الرغبة الملحة فيه للنمو والتطورء وللبحث عن الجديد 
والحديث» لما استطاع الإنسان أن ينتقل من عصره الحجريٌ إلى واقعنا 
اليوم» ومن سكن الكهوف إلى الخيام إلى العبائر والقصور: ومن ركوب 
الدوابٌ إلى ركوب السيارات والطائرات والصواريخ» ولا تقدَّم الطب 
والهندسة وغيرهما من العلوم » ولما تقدّمت الصناعات. وفي كل عصر من 
عصور الإنسان كان هنالك تطور ونموء وبحث عن الحديد لم ينقطع 
أبدا . :اتنا سسنة الله فى عله :انلدياة الدتياء سئة ماضية + وسعيقن عاضية عل 
قدر من الله العزيز الحكيم . 

فلا يُعُْقَل إذن أن يكون اعتراض :عل هذا المبدأ وغل هذا السعى 
اهيف :و الخد يعي ونا ةتون ببق اشد تولكن الاميل لهذا 
التغيير والنمو والتطور هو أن يكون عمل صا حاًء يحمل الخيرللنسان في 
حياته الدنياء ويحمل الصلاح والسعادة له فيهاء ويحمل النجاة والفوز في 
الذار الآخرة . 

ميقنس سياة الالمنان عل رفن فترةمن الزمن كات انام ليها امه 
واحدة على دين الإسلام . وكان النمو والتطور ينطلق من واقع الإنسان 
وفطرته ودينه . ثم افترق الناس» وكفرت طائفة منهم» فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين » كما تبين لنا الآية الكريمة التالية في سورة البقرة : 

اناك نكوي جك اكد اتيف ريونت ورت 1 


0 


لدي أو يايند اا عمد الث نايت تتئر نكي أئ رايس ءامنا 


ا و 

نعم! «فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من التق بإذله . .  .‏ 
ومضى نبج الإيمان خطأً بمتداً في حياة الإنسان» يدفع إلى الجدرة 
الطاهر. ووإخليك” لك والنمو والتطور, وكان نوح عليه السلام 2 
الرُسل إلى أهل الأرض» كما جاء في حديث الرسول يله الذي رواه 
البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه, والذي جاء ذف فيه : 

0.000 اذهبوا ان - فيأتون توس فيقولون يا نوح أنت وَل 
الرسل إلى أهل الى (رواه البخاري)7' . 

ومنذ تلك اللحظة في تاريخ الرنصسان أصبح هنالك هبجان ! 1 

نبج الإيان ممتذا في الحياة لا يغيب عنها ادا نحمله الفئة ادامر التي 
حدنا عنما رسول اله 56 . وهي تتعرض للفتنة بعد الفتنة تبعل وتظل 
صادقة ل امير اللّه, لحان كو عوره تتنازل عنه . ولا تضعف أمام 
فتلة ولا مخدعها زحرف. في أىّ ميدان من ميادين الحياة . 

فعن ثوبان رضي الله عئه قال. قال رسول الله عَتَِ 1 ترا ظائمة 
من أمتى ظاهرين على الحقّ لا يضرّهم من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك» . (رواه مسلم) 29 

وعن جاير بن سمرة رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال : «لن يبرح 
)١(‏ صحيح البخاري . كتاب .)6١(‏ باب ("7) . 
(1) صحيح مسلم . كتاب (*7) . باب (01) حديث .)17١/19470(‏ 


ا 


الباب الثاني الفصل الأول 
هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة) . 
(رواه مسلي)27 
وان هذا اديت الشريك ل تبنم ررايات مسا بقيم كلها 
خصائص هذه الفئة الظاهرة في حياة البشرية وتجمعها. لتظل هذه 
الخصائص تدفع الطائفة الظاهرة على المج الإيهاني» ولتظل تدفع الجهد 
لمان إلى كل خير وصلاح » على أكرم سبيل ونبججح » لا على اضطراب . 
وعلى اعدان هدد: لاني تيه م ومن خلال وسائل طاهرة لا حمل 
الإجرام والفساد في رضي 


وهي 0 ظاهرة ايده في الأرض » ماضية 2 الزمن ع له تستطيع 
قوة مادية قْْ الاوفين إزالتها. إعها قدر الله الغالب» ومشيكته الماضية , 


وحكمته العادلة . واستمع إلى كتاب الله يحدثنا عن مضي هذه الطائفة في 
ان اليد 75 
«مُلولا كانم لفون ين بيك أو وابقِيةِينهَوَسَ ع نِالفَسَادٍ فى 
ايض لاقلا مَتَتَأ انوي وق الست كثوا ‏ ترا فيه ركنا 
يجرمرت 4#. (هود: )١١51‏ 
إذن هنالك جات متمايزان : فهذا هو نمج الإيهان الممتدٌ في الأرض 
والزمن (. . . أولوا بقية يغبون عن الفساد في الأرض . ..)» وذاك هو 


مهجم الظاميت د الذين البعوا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ! 
مجان متايزان في تاريخ البشرية : ممج ممتد مستقيم لا يلتوي ولا 
)١(‏ اللمرجع امايو والكتاك و الناتية: حديث: )١7١/1١9717(‏ 


لاطا 


الباب الثاني الفصل الأول 
يتناقض ولا يضطرب . يبحث عن الحديد» ويدفع إلى النمو والتطور على 
فطرة سليمة. فهذا هو مج الإيهان. ونج متناقض مضطرب. منقطع 
على فطرة قلقة منحرفة . 
ونهجم الإيوان نبج مستقيم | أما البح الآخر فهو متعدّد السبل». 

متشعب ابا للقن 19 سيا أو سيلف يدعو إل خدلذلة 0 
الله وحديث لرسول الله يَكِةٍ يوضحان الصورة ويقارنان بين النبجين . | 
الآية فهي : ا 5ك سكيد شا لشي الشهل قز 


خر ا سر 


تمن اعيدة 5 دك بات لون 41 . (الأنعام : ”7ع6١)‏ 


وأها ناويك انين 


عن عبد الله بن مسعود قال : «وخطً لنا رسول الله يلةِ خطاً ثم قال : 
هذا اسيل 01 ثم خط خطوطاً عن يمينه وشماله ثم قال : مدداسين 
متفرقة , وا اتن الم قرالا المي 
صراطي ميستقيا ... (رواه أحمد وغيره)00) 

صدق الله ا لقد رأينا التناقض في مصطلح الحداثة وفي 
ترحمته ) ورأينا ذلك في التعريف, فرأينا سبلا شتى . على رأس كل سبيل 
شيطان من أمثال أدونيس وكال أبو ديب وغيرتما. 1 يقولوا هم 
بأنفسهم : الحسداثة قلق, حبى 2 9 جرثومة» اضطراب ا 
وسنرى تأكيد ذلك في دراستنا الموجزة هذه . 


من هذا العرض الموجز نرى بعض ملامح الحداثة في ميزان الإيمان . 


.)١8( الفح الوباني ترتيب مسند الإمام أحمد. ترتيب وتأليف أحمد عبد الرحمن البنا. المجلد‎ )١( 
. بحص 2 وقال المؤلف أخخر جه مالاك والنسائي وابن جرير وأبن مردويه وصححه الحاكم‎ 
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الباب الثاني الفصل الأول 


ونرى شدة خروج خصائصها عن نبج الإيان والتوحيد. حتى يكاد يظهر 
9 أنه من الصعب أن دن ان للحداثة نظرية ثابتة, اي 
ند ولكن هناك حصائص متناقضة و متغيرة متبذّلة . وإذا 
عن مهبح الإيمان. تنفلت رغباتة ريراك 56 لتقود. هي التمرٌ 
ارس والتطاوي النتا ففرن . 
مضت إذن الرغبة بالتجديد والتغيير» والرغبة بالنمووالتطورء الرغبة 
الراسخة في حياة الإنسان وفي طبيعته» بين هذين المبجين : نبج الإيمان» 
ونج الظالمين المجرمين كما سام القران الكريم . 
وتصبح القصي إذت أن لد نرفض النموٌ والتطور والسعي إلى 
الحديد» فذلك أمر في فطرة الانسان» رشو امو وناعو ]لبها لا تلام 
مغانت ولك 1ن قد د روق أقاو و قاس وسيعن: وتنتت . فالسعي وراء 
ع 2 2 
التديد وطرق التغيير قُ حياة الإنسان لم تاخحل منحى واحدا ولا انجاها 
د إن صرب هذا السعي في اتجاهات ا عي ازاك 
نقسم 58 هذه الانجاهات إلى نبجين ا 
«فالحداثة» لفظة استحدمها أصحابهاء ووضعوا لما خصائص من 
عند أنفسهم ‏ » خمصائص كانت محدّدة من الناحية النظريّة» وكانت محدّدة 
فى الممارسة والسلوك والمواقف . وأهمُ هذه الخصائص الي حددها مفكرو 
الحدائة في الغرب هو الانفصام عن الماضيء ومحاربة التراث كله, 
ومن كشت لذا إصرار بعضص الحركات |الحداثية عل هذه القضايا والتقاؤها 


ان 


البات العا الفصل الأول 
عليهاء مهما كان بينبا من اختالاف. حتى صار هذا المصطلح «العداثة» 
مبذه الخصضائون. عَلَ عليهم وحدهم ) ودلياك على منبجهم . بولدلك لا 
نرى من المنطق أن عور ا حدهدا المصطلح منهم . قا سين ناسعن 
الاشتراكية والديمقراطية» وربما نستعير غدا البيروسترويكا ونقول : 
البيروسترويكا الإسلامية . وكلما نعق ناعق فزعنا لمصطلحه ومعناه ومبناه» 
ره وقد أغنانا الله عَنهم جميعاً . 

«فالحداثة) إذن سنستخدمها في دراستنا هذه لندلٌ على هذا المدحى 

في السعي للتغيير وطلب العديد والتطور مبذه الخصائص الرئيسية . 

دك عد المصطلحان الغربيان «لؤذتصمولهاة بموامعهده/1» ف أن 
والجانه :دون أن نفرق بينهم| هنا. وقد تكون التفرقة بين المصطلحين 
الغربيبن مفيدة في غير هذه الدراسة . إذن هذا هو (امبجح الحداثة) الددق 
سنتابع دراسته وتفويمه. وهو يشمل بيع الانجاهات والحركات» وكل 
مسعى حمل هذه الخصائص في طلبه للتغيير وسعيه للجديد. في أي 
ميدان من ميادين الححياة . 

إن هذا التصور المدحرف للكون واحياة ديم 2 حياة الأنسان . ١‏ 
يكن «كانت) ولا ١‏ «هيجل» ولا «ماركس» وك عرد وضعَّه . إنه انعد عندما 
افترق الناس وريه أن كانوا ا والكدةم وبعل أن ا الله لعباده 
ول الرسل و عليه السلام» كيا سبق أن ذكرنا . 

والساد و قازيك: الانتسان تصوراً لهذا الانحراف يعدد إلى أيّام 
اليونان.» حين قال «ديمقريط» و وق اليونانيان: «إن هذا العالم لم 


الباب الثاني الفصل الأول 


يخلقه أحده'" وتابع هذا الكفرٌ رجالٌ على مد التاريخ متهم الماتيون 
الفرنسيون : «لاميترى» و«غولباخ) و «وديدرو», والمادي لاني «لودفيجح 
فيورباخ»)» ثم جاء ماركس وإنجاز”؟ . 

لى يكن الانحراف عن الإيمان تمثْل هذه النظرة المادية فحسب واوالكن 
النظرة «المثالية) التي طيركم في تاريخ الإإنسان كانت ككل انحرافا 501 
عن الإيهان والتوحيد ا والفلسفة المثالية تعتتر أن الفكر أو الروح 
أسيق ف الوجود من المادة . ماهو الفكر؟ ! مأ هي الروح؟ ! الإجابة على 
0 الاسعلة تسرك تاريخ الفلسفة المثالية. وقد تبنى هذه النظرة 
«أفلاطون) اليونان إقديأء و «بيركلي) الإنجليزي في القرن الثامن عشر. 
ثم جاء «هيجل» الألماني في الربع الأول من القرن التاسع عشر ليخطو 
بالفلسفة المثالية خطوات وأسيعة . 

وإذا كان «رندل)» يعتير ان -جذور «الحعداثة 5 العصرية لإغام 1/00 ) 
هي عند (كانت» و «هيجل» و «ماركس»» فقد قم لناعذلك دليكٌ عل 
أن «الحداثة) هي نقطة لقاء الفلسفتين المثالية والمادية. ولقاء الرأسالية 
والشيوعية. والديمقراطية والديكتاتورية» كما سيتضح معنا من سياق هذا 
البحث . 

ولكن ماهي فحوى الفلسفة المادية والفلسفة المثالية؟ كلمات تتردد 
كثيراً على مسامع الناشن ل القارىء الكريم يجد في نفسه الرغبة 
ليعرف شيئاً عن هذه وتلك . فلا بآس أن نقدّم هنا تصوّراً موجزاً للفلسفة 
المادية والفلسفة المثالية» دون أن تتفل ف تتصيلدف قرسها عن 
الموضوع. ولكن نقدم مانظن أنه يساعدنا على حسن متابعة دراستنا 
)١(‏ المادية الديالكتيكية ‏ جماعة من الاساتذة السوفيت. (ص: )١”‏ 


(0) المرجم السابق. (صص.: .)١‏ 
هب 


الباب الثاني الفصل الأول 


للحداثة ونشوثها ونموها . 

لقد كانت القضية الأساتة التي تصوغ النظريات الفلسفية هي 
النظرة إلى هذا العالم بوالكارة إلى هذا العالم ومحاولة فهمه من خلال اللجهد 
البشريىٌ وحدهء والتفكير المنطلق من تأمل الإنسان المجرد وظنونه» طرح 
قٍ تاريخ الفلسفة نظريتين أساسيتين : الفلسفة المادية العام المثالية: 
اما الفلسفة المادية فتعتيرٌ كلّ الظواهر التي نُعَالجها والووجوة 00 
2 عن وعيناء منفصلا عنهء كله مادة لم يخلقه أحد. والطبيعة 
موجودة أزلياء ولا وجود لقوى خارقة للطبيعة د يزعم وجودها 0 العالم . 

وتعثير أن هذا الوجود المادى هو الوجود الأسبق والأول. ثم م تلا ذلك 
الوعئ والعقل والفكرة. فالمادة في هذه الفلسفة هي ووحدها التي تحدّد 
الفكر والوعي . والفكر والوعي والعقل, هذا كله هو ما تسميه الفلسفة 
وار 

وأما الفلسفة المثالية فترى أن الروح هي الاسبق في الوجود. 
ويعتبرون أن لروج (الفكر والعقل والوعي) كانت موجودة قبل الطبيعة . 

فالخغلاف الأساسي بين الفلسفتين إذن هو السؤال : ما أسبق 
الطبيعة (المادة والوجود)» أم الروى بوالوعي والقفل والمكروى واد طهر 
فللاسفة اعترفوا «بالبدايتين» مينسا وباستقلال كل منهيا عن الاخرى. 
ويسمى هؤلاء الفلاسفة بالثنائيين . فالفلسفة الثنائية تعترف بامادة والريح 
كرك ارو مه انين 4 عل أساس الفهم السابق للادة والروح . 

والمثاليون قسسان : المثاليون الذاتيون والمثاليون الموضوعيون . 


5ه 


الباب الثاني الفصل الأول 
فالفلسفة المشالية الجائة” تعترف ا الوعي الإنساني» وتعدر 


الأشياء تناجاً لالإحساسات والأفكار. والفلسفة المثالية الموضوعية تعترف 
ادي الروح والفكرة الموجودين خارج الإنسان ووستقلين عنه. 
وا موضوعيون» إذ يعترفون بوجود قوانين للعالم» يبحثون عن مصدر هذه 
القوانين في «العقل الشامل» » وني «الفكرة المطلقة»» و«الإرادة المطلقة). 

والمعرفة لدى الفلسفة المادية مصدرها المادة فحسب . فالعالم عندهم 
موجود وجوداً موضوعياً مستقلا عن الوعي » والناس جزء من الطبيعة 
يعكسونبها في وعيهم . ومن هنا ينشأ الاعتراف بإمكانية معرفة العالم ونظامه 
00 

أما الفلسفة المثالية فإن بعض فلاسفتها يعتبرود أن مصدر المعرفة 
هو «العالم الآخر المثالي». فعلى الإنسان أن يتذكر ما كانت «روحه 
الخالدة؛ قد لاحظته في «عالم المثل»). ومن 3 التذكر تنشأ المعرفة اليقينية 
5 وأفلاطون». أما هيجل فقد اعتبر أن المعرفة هي معرفة «الفكرة 
المطلقة» لذاتباء تلك الفكرة التي مخلق العام وتعرف ةغل ذانها فق 
شخص الإنسات. والفلسفة المثالية خرفضس أن 7 تعتير العالم ا موضوعيٌ 
مصدر المعرفة . 

وإلى جانب هاتين النظرتين إلى المعرفة ظهر فلاسفة يشكون في 
إمكانية معرفة ا راون البرهان على عدم إمكانية معرفة العالم؛ 
00 والوسوث): 

5 صورة موجزة سريعة عن الحركة الفلسفية في تاريخ الإنسان . 
وهذه الافكار المادية والمثالية والمتشككة قديمة في حياة الإنسان» كا سبق 


7952م 


أن 5 حين قلنا إنها بدأت مع ظهور الانحراف عن الإيهات والتوحيد 
إلى الكفر بالله والشرك 4 ل إرسال نوح عليه السلام أول رسول 
للناس على الأرضء بعد 1 كانوا ا واحدة تدين بالإإسلام ديناً ا 
وتعبل الله عدون ا واحدا لاشريك له. 


ولسنا هنا 3 عوصع نرد فيه على هذه الفلسفات كلها بالتفصيل. 
ولكن لابد من أن نعرض بعض القضايا الرئيسية لتكون عونا لنا على 
التقويم. ولتعين القارىء الكريم على العودة إلى كتاب الله وسدة ة رسوله. 
حيث يجد الردٌ المفصّل والإجابة اليقينية القاطعة . 

فقول الفلسفة الماديّة إن الوجود كلّه وجود ماديٌ لم يخلقه أحد هووهم 
وظَنء ٠‏ لم يقيموا عليه برهانا ول يف مراسحية إبدا. وإنها افترضوا ذلك 
فرضاً ثم اعتبروه حقيقة ؛ ثم بنوا فلسفتهم على هذا الظنّ الباطل الذي 
أ سيد عه . وكذلك الفلسفتان. المادية والمثاليةء» كلتاهما نتاج الحهد 
البشريٌ وحده. والإنسان جزرء من هذا الكون. لمحلوق, لايبلغ علمه 
مهم نيا إلا قدرا قليلا جدا عرد هذا الكون الممتدء الكون الذي يزيد 
البحث العلميّ فيهاتساع المجهولات فيه وزيادتما للا ضيقها وتقليلها. 
فاذا :سحن للإنسان أن يطلق, هن ولقمه :وعلنهه القتيز يحقائق هافة يقرضيا 
على الكون الذي يجهل الإنسان معظمه. 

ا اليه للادة والروح. فإن المادة بعضها يقشع نحت -حواسنا 
ناكا :وام الروح فلا نعلم عنها شيئاً بدا . لذلك تاهت الفلسفات 
كلها في معنى الروح» واعتبرت بعضّها الروحَ هو «الوعي والفكر 
والعقل). فرضا من عن الفدري: ووهماً لايقوم عليه دليل . 


500 


الفصل الأول 

2 5 سرام« أ - , 
ل وو امت ف يا رترت لحان لاكياة 4 . 
2 متعلونلك عن الروج قل الرو من امسر رق م ما أويد نيتممن العام 1 له 5 
(الإسراء: 85) 


وح ل لقا قورين :فقوي ينا اميق المادة أم الريح (الوعي 
حر والعقل). فإننا نقول عن إيمان ويقين: 75 الله ا السموات 
ون وما بينب] » ورب العرش العظيم هو الاسبق وهنو لا وروا لخر : 


7 داف ا 9 مح اج سدغز 200 و 


وات وا لارض بي ويويث ل دي 
0 0 شَيَءِ عَلِيمْ 6 . (الحديد: 11 
والله سبعحأنه وتعالى موعبائق كل لويذ حيبي ويميت2. وضع لهذا 
ادر تسناياتب 0 لا ل 
لتكون الحياة الدنيا دار امتتحان ا تحصن ولكون الذار الآخمرة 
بعل البعث والحسات دار جزاء» إما إلى حنة وإما إلى تأر على حكمة 
غالبة لله وعدالة حقّة ماضية» وعلم يحيط بكل شيء» وقدرة قادرة على 
9 
كل شيء. له الآمر من قبل ومن بعد: ٠‏ 


7 وم اا ا ل _ حرج ع يل كرمع 
أَسَمَالَنِى حَلفَكمثم ررفكم تريب 0 من يكم 


0 2 عَيَ يشرِيوَنَ 4 
1 من شى ع سب حدنه, وتعل| # 


عوك 


7 5 صن ٍ 2 00 م 5 2 م 
2 0-8 3 سس مه ير 
اكش ا قي 

35 0 6 “لتر 0-0 0 


ولعب مسعى و[ ف 22 ذه ج> مازع ش كيت َإِذَا 


ب © © 


الباب الثانٍ الفصل الأول 
صن أمرا نابول د كود © . (غافر: /51» 58) 

وأما عدر العلم اة فا ضبان هؤلاء 0 هؤلاا'ء بتحديدها 
وحفيرها هاذة ارال تنص ل ففي نظر الإسلام كان أول المعرفة في حياة 
الإنسان ما علمه الله لآدم عليه السلام في 0 


َعَم )الأ هعنمل انكر لمكتيكةق كال ليوف باشعا 
هاو "هنكس صَدِدِوِينَ 4 (البقرة: ١؟)‏ 

وما نزل آدم عليه السلام من الجمنة إلى الأرض إلا وهو يحمل علا 
يقينياء وتجربة حقيقية مع الشيطان, ليعرف كيد الشيطان معرفة يقين لا 
معرفة ظن. وجعل الله في فطرة بني أدم كلهم حقائق الإيان والتوحيد» 
لا تغيب عنهم إلا بالمعصية والآثام وبما كسبت أيديهم . لكان العم 
القع كذلك الموحن: الى انرله التدخل روسل ناته الذيع هوا 
بمحمد يك وختمت الرسالات بالقران الكريم الذي يحمل العلم الح 
الصادق اليقين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهع مفعينا 
على الكتب السابقة كلها. بعداذلك العلم الذي ججمعه الإنسان بالنظر 
في الكون وبالسعي في افاقه. يزداد علمه هذا جيلا بعد جيل على قدر 
فاب سجاه ويعان, ؛ فلا يحيط الإإنسان من هذا العلم إلا بها شاء الله » 
بادسر ادامر 0 طني يداي 


سل 


0 م حي ارتم 


لس سراف ّم 01111117 
(لقان: )٠١‏ 


امي 
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الفصل الأول 
وعلم عن ظاهر الحياة الدنيا وغفلة عن ا 
مهلام ترط كوأ غْرآدا رلايتلويت. 2 يعمو 


سر م رصي 


لهي قا الا (الروم : 3 7) 
وآيات الله بيّنة في أنفسهم لو يتفكرون : 

أوبَيتت رأف نيم مَاَىَطَهأسَوت وَالْارضَ وَمَانمْسَإلَابالْحَقَ 
كسمي إدَكتياتنَألناس يِقَآهِرَيهمْ لكيزوة4. (لرم: * 
ولو ساروا في الأرض سيرة المؤمنين المتدَبّرين لجمعوا علا نافعاً: 

ول يبروا الْرضٍ وينظروا اك فَكان عقب عَقِبَه اَن كلهم كارا 


مَدَرْ فوَ رادرس وَصْمَروسَ]نسخ رودم شل 


ا 0 
(الروم : 4( 
1 3 . 0 : 4 
ومن هذا التفكر في انفسهم» ومن سرخم 2 الاآرض » كن تأملهم 
3 - 
في السموات والارض مما بينههاء لا يجمعون من العلم ولا يحيطون إلا ب 
شاء الله : 


7 سل لحت سي ار ووه شير 2 سر ار عير ل عع 0 سر عسل سر 
ل ؟إِلَمَإِلَاهَوَ ) للقيو لَاتَأحْدهسِحة ولاو الوق 
و اي عم دما يد يهم وما لزي 
وَلَا طون شيع مَنْعِلْمِدَإِلَايمَ 2 و ويه لصوت وَالدْضوَكاوةة ذه 


> اا خر سر وهواً 0 لغا أله 
تا 7 الع الاي 4 (البقرة: 56؟) 


د لاه 
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الفصل الأول 

ينل ع 
هذا هو الكون المستيك: السموات والارض وما ينبا » العرش »2 
الكرسى . الإنسان,. الملائكة, الشياطين والتن. «. . . ويخلق مالا 


تعلمون...). فهؤلاء الما المأعون ماذا يعرفون من هذا الكون 
كله ؛ ماذا يعرفون وكيف أباحوا لأنفسهم أن يطلقوا من جهلهم أحكاماً 
مطلقة لا حجة لهم معهاء ولا برهان لمم عليها؟ ! قاتلهم الله أ 
يؤفكون . إنه الكبر والجهل والوهم والظن ! 

وعلم الغيب علم حقٌ لا مجال للإنسان أن يخترقه ا ل 
رب السموات والأرض رب العرش العظيم . أل للفلسفة ا 1 
الفلسفة المثالية أن تعرف خبر آدم وحواء في الجئة ونزوطهما إلى الأرض؟ ! 
92 للفلسفات البشرية كلها أن تعلم ماذا يوجد بعد الموت؟! وكيف 
تعرف تبأ البععث والحساب والحنة والنار والملائكة والجن والشياطين. وكل 
بحن الله في السموات والأرض؟ ! أل بستحي هؤلاء الفلاسفة من 
أشب 9 


اليباب الثاني الفصل الثاني 
الفصل الثاني 
مبج الإيمان في النمو والتطور والتغيير 


لا دف هنا إلى أن نفصّل في خصائص هذا الغبج الإيمانيّ المتميز 
في النموّ والتطور والتغيير. فهذا التفصيل يحتاج إلى بحث مُستقل لا تتسع 
1 هذه العجالة في هذا البحث . وإنما مهدف هنا إلى راد أهم هذه 
الختصائص الإيانية لتساعدنا في مهن هذا النشت» ولتسهّل المقاونة 
بين فكر وفكرء ولِيُسهل التقويم بعد ذلك . 

ولا تتحدث هنا عن التغيير في الكون كله؛ ولا عن نماذجه وأنواعه 
فق الحياة الدنياء ولا م إلى عرض جميع القواعد والتفصيلات » بقدر 
ما نحرص على عرض الآسس والقواعد الرئيسية . 

ونحصر حديثنا هنا كذلك فيا يتعلق بالجهد البشريّ في الحياة 
الدنياء وما يوقّره له الإيمان والتوحيد من خمصائص في سبيل النموٌ والتطور 
والتغيير في جهد الإنسان وعمله وسعيه . 

ويجب علينا أن نؤكد منذ البداية أننا حين نعرض قواعد وخصائص 
بلوالوقةه الأولى أنه تمس نشاط الفرد وحده . فإننا في الوقت نفسه نؤكد 
أن هذه الخصائص نفسها تمس اللباعة والامة ونشاطها. إنها تمس نشاط 
المجتمع المتحرّك العامل» المجتمع المؤمن العابد لربّه وخالقه؛ المجتمع 


ذه 


البا:الثاي الفصل الثاني 
المتسك بأفراده الموْمنين الذين يأمرهم الله أن يكونوا صفَّاً كائهم البئيان 
المرصوص . 

وإذا كانت عقن تدركات انيدان ماول أن نهد المسوغ الأول 
لفكرها بادعائها البحث عن الجديد وعن التغير, فإنها لا تحدّد خصائص 
هذا التغيير ومدى ارتباطه بمحاربة الفساد والفتنة والشرٌ في الارض . 
ولكما تطرح كليات عائمة ومصطلحات غامضة؛» كها قال رجال التركة 
التعبيرية ان على الحركة التمسشّك بالغموض فإنها تموت إذا ا تهت إلى 
|الحد والوصبوح والاستقامة). كما سنوضح هذا كله بنصوص رجال 
الحداثة الفسيى في الصفحات المقبلة. لا نفثري عليهم . 

وإذا كان هذا هو رأي الحركات الحدائية في أوروبا كالحركة 
اللعدوي فإننا نأمل ممن يبحث ع الجديد والنمو والتطور في بلاد 
المسلمين أن لا يبج هذا المبجم. ونأمل تبج معي من وين غلا درن 
يدين ‏ أمبته ويكوة عند افليس كل من يري في الجديد والنمو والتطور, 
تحت أي أسم إدعاه كان فاسداًء إلا إذا نص نضأ صرحا على المساس 
بالدين والايان والتوحيد . 

وهدفنا في فلم لكاي أن نطعن 0 أحداً. كروما شبلف 3 
أن نجمع القلوب كلها عق كلمة الحق وخير الآمةى وأن نتألفها حتى 
تخشع القلوب كلها لله. وتصبٌ عي الديار والآمة 0 


مقررة ومنهسجح 5 بعيدين عن الإثارة, فريبين إلى |الحوار المادىء 
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الباب الثاني الفصل الثاني 


المطمئن. يملا شه ولرسوله قلوبنا ليفيضص هذا الحبٌ خيراً في 
الحياة الدنيا واخرا من أللّه قِ اد إن شاع الله . 


الإسلام لدفع ا حياة اكد ومسيرة ؛ البشرية و وف توفير 
التغيير الصالح ٠‏ ونلوجر هذه القواعد الاساسية بابل : 


.١‏ الفطرة الثابتة فى الإنسان: 


هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها تحمل الطاقات الوا ُ 
الإنسانء ومنل الر خياك بوالتهواف ونيا بولا تقطيم انا دل 
5-0 الله في هذه الفطرة من قوى وكوابح » ولكنئا نعرض طرفاً منها 
ما تعلمناه من كتاب الله وسئة رسولهء وما نخلص إليه من واقع الإنسان 
ونشاطه حين نرده إلى منباج الله . 


فمن هذه القوى التي أودعها الله الإنسان قوة التفكير والتامل 
والتدبر. وهذه القدرة ضرورية للنمو والتطور. ولكنها فو ١‏ تحمل ايها 
معزولة عن سائر القوى . إنها تعمل متناسقة مع القوى الاخرى المغروسة 
في فطرة الإنسان وطبيعته بصورة تخضع ل التي جعلها اله 
0 من كيان الإنسان وخلقه . فالعاطفة والشعور طاقة 596 مغروسة 
في فطرة الإنسان» توفر له الرغبة وال حوافز والإقبال والإدبار وتنطلق من 
عله العر طقن بركيائكه وشهسوانك وميرل تمان فى حياة الانسالا ان 
حالتها الطبيعية التي يولد عليها الإنسان. وكل رغبة أو شهوة في فطرة 


0000 


ف الإييان هذه اودعها الله في فطرة الإانسان. لتكون أهم طاقة 
تعمل في حياته» وأهم طاقة تقرر مصيره . وإذا كان لكل طاقة أو رغبة في 
الإنسان أمتك انفكا الله لتحقق غاية “في حياته وحاجة لمسيرته . فالشهوة 
الجنسية تحقق للإنسان قدر الله في تكاثره وان لقع واس ولد الإنسان 
بمشيئة الله بناء الروابط الإيهانية في حياة الإنسان الأجداعية , ركد كل 
طاقة وقوة ورغبة فإنها وجدت انق شارة ملك ربانية. ومن هذه 
الرغبات والميول في فطرة الإنسان حبه النمو والتطور, ورغبته في المجديه 
والتغيين ليحقق صورة من صور العبادة في حياته؛ وشكلا من أشكال 
الطاعة الصادقة لله ريه وخخالقه . 

ولكنّ أهم هذه القوى والطاقات التي غرسها الله في فطرة الإنسان 
هي الإيهان والتوحيد. الإيان بالله الذي لا إله إلا هو وحده دخريت له 
له كناك رلك تحدم وح عل كلى كويد قادييي. الك الذى له الاساء 
البح كلو بكار وتاسيت |« اإصاب كن ١‏ لماك اذى لمر اده 
الاسماء الحسنى ومن صفات الله. اضطرب التصور الإياني واحتل 
اختلالاً قد يؤدى بصاحبه إلى الانحراف أو الشرك أو الكفرء على قدر ما 
شيع من هذه الاعراد زالسفاته. :ومن طاقة الا أن والعوكيت مقرو 
في فطرة الإنسان سائر خخصائص الإيمان والتوحيد والتصديق بكل مأ يتبع 
ذلك من ملافكة ون وشياطين » و سن وجنات وجنة ونار في ل 
ال بعد الموت. ومن نبوة ة ورشل؛ ولس ارك ييا الوح الأمينء 
ححيت كأيا بوسالة عجد كلف قينا ورين ااعافا وروبالقران الكريم كناب 
مهيمنا على كل ماسبقه من الكتب . 


ات 


الباب الثاني الفصل الثاني 
فطرة الإنسان غاية تؤديها وحكمة ربانية تخضع طاء فإن من معاني هذه 
الحكمة الربانية ابتلاء الإنسان وتمحيصه من خلال نشاط هذه القوى فيه 
وحركتها وانطلاقتها إلى غاياتها التي مَُلقت للأجلهاء أو انحرافها عنها . 

وطاقة الإيان والتوحيد ترعى هذه الطاقات في فطرة الإنسان. 
وتغذيها وتحفظ بينها العرارن في النشاط والعمل» حتى تظل في اتجاهها إلى 
غاياتها التي خلقت من أجلها. وباضطراب الإيهان والتوحيد يضطرب 
التوازن بين هذه القوى. ويضطرب الغذاء؛ فتدمو شهوة نمواً زائداً 
وتضمر رعبة 5 و نمخرج الرغبة أو الشهوة عن غبجها وتنحرف عن 
غايقها .. فإذا لعجل الأبيان والعوحيدء. وتمت الشتهرة اللدبية قبع تدك 
وانحرفت عن غايتها يقع الزنا. بدلا من الزواج. وإذا اخختل التصور 
الابيال والعويحيد واعدا .معة معت الأرضى والديان سكل انحرف هذا 
الحبّ عن هدفه وغايتهء وتحول إلى عصبية جاهلية وفساد في ا 
ويقال الثىء ذاته عن حب الوالدين حين ينحرف عن صورة العبادة 
والطاعة لله إلى عصبية عائلية مبتوتة الصلة عن الإيبان والتوحيد. وهكذا 
تفط ةسائر الوغنات والكديزانث بو العواظه والقورا عير يشر 
الإيهان» وتنحرف عن نهجها وغايتها. وتصبح فساداً في الارض» وفتنة 
في حياة الناس» وشرٌأ كبيراً. ومن هذه الرغباث الرغبة في النمّو والتطور 
والتغيير. فعندما يرعاها الإيهان واعرحا لعل هذه الرغبة تعمل على نج 
الإيعان» وتنطلق إلى غايتها الكريوة جو اعداقي الصالحة» لتكون خيراً في 
حياة الإنسان وضبلوجا . أما إذا اضطرب الإيان والتوحيد. فتختل هذه 
الرغبة وتنحرف إلى فساد وتدمير, وفتنة وضياعء وظلمة ومتاهة. 


أ كن 


الباب الثاني الفصل الثاني 
فالفطرة التي فطر الله الناس عليها عامل من عوامل النمو والتطور 
على منبجه الرباني الطاهر النظيف, يرعاه الإيهان ويدفعه التفكير وتنضم 
إليه قوة مع قوة. 
؟ . السنن الربانية الثابتة فى الكون والحياة: 
جعل الله في هذا الكون سنناً ثابتة . وجعل كذلك سئنا ثابتة في حياة 
الإنسان والبشرية وحركة المجتمعات. وجعل سنناً ثابتة في الرياح 
لاسملا وحركة الشمس وغيرها. ففي حياة الإنسان تأي الآيات 
الكريمة توضح ذلك : 


والفتيم 0 


1 مير 


ص 1 فَهَلينظرويت يلت دون كد إن يامو يديل 


وأَنجد سينا 2 تخويلا 4 . ْ (فاطر: 57) 
0 بالنسسبة للكون فالآيات ممتدة في كتاب الله تلح على الآيات 
البينات في الكون. الآيات التي تكشف عن ثبات هذه السنن الريانية 
وحكمتها, 0 
إركّق حَلَقَ لسوت وَالأَرَضٍِ وَاعدَل قاتلا مار ش بْنبْ ذل 
لالجب رن أ الت باقر ا ستفتت رقش وق ميوت و تتسيك 7 


عل اتوت با لك بي ريما مَاخَلَقَتَ هَذَ بطلا امار 4 
(ال عمراآن: )١99 ١9٠‏ 

3 مد سير صر حملن صل‎ ١ 
)89 وكذلك: « إِنَاكلْسَئءٍ حَلفَدمِقَدرٍ »* (القمر:‎ 
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وكذلك: 

بَاركَاً لَرِى تزلالفروان عل عَبَدِه دكن المتبرركت إلعدلييب تزراءل نشد 
لصوتو لأَرَض وَلَرْيتّحِذْولدَالم 0 
فَعَدَده قير » . (الفرقان: ١‏ , 


ولولا ده العدارم الثابتة ما استطاع الإنسان أن يخطو خطوة إلى 
الأمام , له افق 1 يتطور. لولا ثبات هذه السئن ماتطورت السيارة 
ولا الطائرة» ولا قاميت المتاعات .ولا مضت العيائر» ومأ اكه 
الااستفادة من أي مادة في هذه الحياة الدنياء ولا 0 غزو الفضاء 
القريب والتجول فيه . كل نشاط الإنسان في حياته الدنيا قائم على ثبات 
السئن الربانية في الكوث والحياة» وعلى مدى فهم الإنسان لهذه السئن . 
' ليست مهمة الإنسان أن يصارع هذه السنن ويحاريها. مُهمة الإنسان 
ان يببحث عنما ويدرسها ويتدبرهاء ثم يخضع لما حتى يستطيع الاستفادة 
منهأ ساي ل 00 
مع هذه السنن» وحين بقرك اخ قارف ناض في الكون والحياة» لا 
تتيدل. وحين يدرك أنه لم يوجدها الإنسان. إن ارده الذي ا 
الإنسانء وتحلقها الله الذي لا إله إلا هوء الله الذي خلق الإنسان . 

إن معنى خضوع الإنسان لهذه اتن أحبا سنن قايئة لآ يستطيم 
تغييرهاء وإنما سسخرها الله له ويسر له الاستفادة منها ومن ثباتها . 

والإنسان مكلف من ربه أن يتعامل مع هذه السنن ليبني في الأرض 
حضارة الإيمان» عبادة لله وطاعة له . فد استخافه فى الأرض واستعمره فيهاء 
أي طلب منه عمارتها بعبادة الله وطاعتهء ليخلف في ذلك جيل بعد جيل : 
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الفصل الثاني 

لامو حمل يمو أغبذو الهم لكين كد جهو 
فم حمين لارض واستعمر مضه فاسمَغفرو 220 0 يدث يِب ب . 
(هود: )/6١‏ 


بويك يانه اداه كما سنذكر بعد قليل» وتريد الفلسفة المادية 
كذلك. مصارعة هذه السئن والسيطرة عليهاء 0 يريدون إلغاءّها. 
وسيخ رمعا موقف الحداثي” ني المستقبلي ايوق «مايا كوفسكي»). وكيفث 
7 ف حركة الشمس وشروقها وغروبها الدائمين. وجعل من هذا الملل 
اق يسمونه «الحركة لويم . وهذا كال 5 كيا مر معنأ 2 
تعريف الحداثة. يريد أن يغيّر كل شيء» ويقطع كل صلةٍ مع الماضي . 
ليبقى التغير مستمّراً كل لحظة ‏ حتى لا يبقى شيء ثابتا. إنه هوس وقلق 
وحمى . إنه مرضصء إنه جرثومة ىا سماها كيال أبو ديب نفسه. وسئرى 
موقف بعض حركات الحداثة من هذه السئن. موقف العداء أو الإنكان 
أو التجاهل . 

هذه السئن الربّانية الثابتة عامل أسامبى في النموٌ والتطور والتغيير, 
في النظرة الإيانية . وبغير النظرة الإيمانية يضطرب التضصور هذه السنن. 
وتصيعارات العلاقة والتعامل والموقف. ويصبح موقفاً ينشر الفساد في 
الارضى :«والففة وين الناسر : 

إن الفطرة السليمة تدفع الإنسان ليتأمل في هذه السنن الرانيّة في 
الكون. وتدفع الإنسان كذلك إلى السعي الممبيجي الدائب في الحياة 
الدنيا على إِيهان وتوحيد» ليغبض كل نموٌ في الجهد البشري وكلٌ تطور 
على أساس ثبات هذه السنئن. ومضيها في حياة الإنسان . 


ان 


الباب الثاني الفصل الثاني 

فثبات هذه السنئن جزء من الهج الإيمانيّ والتطور الإياني» تتلقاه 
الفطرة السليمة على يُسْرٍ وإيهان» وعلى وعي كامل لسئولية الإنسان في 
هذه الحياة الدنياء وتلامانة الي يحملهاء والخلافة التي 50 به 
والعبادة التي خَان لماء على ابتلاء وتمحيص . فلن تكون الحياة في نظر 
المؤمن صراعاً مع الكون, ولا صراعاً مع سنن الحياة» ولكنها وعيّ وتديّر, 
وعبادة وسعي » وابتلاء وتمفحيص . ليدفع هذا التصور سنة الله في النمو 
والتطور. على طهارة وبركة . 

يمضي الإنسان بهذا التصور 0 يدرك معنى عظيا للحياة» وهو 
يعرف الدرب الذي رسمه الله له اتناك اللية التي حدّدها الله له 


فيمضي على بصيرة ونور: 

قل لذو سبي أدعوا مر إل أَسَدِعَلَ عل بصِيرَةٍ أن وَمَنْ ا آله 
وَمَاأََأمِ نالمش ركيت *. (يوسف: )1١١8‏ 
. اتتفسكر والتتديسر: 

لق الت الآيات الكريمة والأني فريك الخويفة عل عد الإنسان 
بالتفكر والتدبر والتأمل ء ورسمت للعؤمن مجه المتميّر في ذلك كله؛ كما 
تميز المؤمن بالنية والسعي . 

إن هذا التفكير والتدبر مسئولية يحاسب عليها الإنسان» وسمة يجب 
أن تبرز في حياة المؤمنين» حتى يدفع التفكير والتديّر سعيّ المؤمنين بالنية 
الصادقة والنبج الصادق . فإذا لطت قوة التفكير أو اضطربت» افعرف 
التوجرن والنغى ع وض :الخهام خق اه افده ونقدسسها هاما من اسبناب 
النموفي حياة المؤمنين وجهدهم . 


الباب الثاني الفصل الثاني 


إن ميدان التأمل والتدبر في حياة المؤمن واسع جدًا. إنه واسع اتساع 
٠ 5 ٠ 3 . ٠ . ١‏ 
ميدان السعى. فكم) سحخر الله مافي السموات وما في الارض.» واسبغ 
1 ع 
نعمه ظاهرة وباطنة. فإنه سبعحأنه وتعالى جعل السموات والاارض ميدات 
ع 9 
التامل والتدير: 
«إدكّق خَلْقَاَلسَسُوتٍ وَالْأَرْضٍ وَلْغْيل فأ لَب ل وَالتَبَارَِأَيتِ نولي 
ع 4خ جيم 2 ل لجس لع ل لس سر سه شد عر سح اس | عكر م لس ا لش عم سه 
التي ري الدب يذ كروت الله قبلما وفعودا وَعَل جَنوبهم وَينَرَصسَكَرْونَ 
0 ل ا ل لي 000 عن ع حا الو ع ل م 
فَلْقٍ اموت وا لَدْرْضٍ رَيَنَامَاخَلَقَتَ هذا بطلا سْبحَنسَكَ اعد ابا ار ©» 
١ال‏ عمران : 1ع ١515‏ 
هذا هو اتساع ميدان التفكير في حياة المؤمنين. لا ينغلقون عن 
الحياأة » ولا ينغلقون عن الكون. ولا يتركون هذه الميادين لغير المؤّمنين 
ليجعل هؤلاء منبا قوة لفسادهم وطغيانهم 1 فإ إثم المؤمنين إن فعلوا ذلك 
كبير» وعقاب الله شديد . إن الميادين مفتحة لسنة الله للناس كافة : 
0 006 ع سيم صن سل ال ين سس عت عير ص ص 00 ا 5 
كلا ند هلول وهكؤلاء منعطاء ريك وما نعطاء ريك حظومًا. * . 
(الإسراء ين م 
وإن هذه الميادين هي ميادين ابتلاء وتقحيص حتى يميز الله الثبيث 
من الطيب. وحتى تجلو هذه الميادين تمايز النبجين. وحتى يث ق هجح 
إن قوة التفكير هذه. وقوة التأمل والتدبر» أساسية في حياة المؤمنين » 
حين تدفعها النية الصادقة الخالصة لله وحين يروها الإيهان والتوحيد 
ويصوغها الإيهان والتوحيد والعلم الصادق بمنهاج الله ا رةه إن قوة 
التفكير والتأمل والتدبر هذه مبذه الخصائص هى منطلق هائل لنمو ا لحها 


دقام 


الباب الثاننٍ الفصل الثاني 
الخري المؤمن ولتطورةء ولاكتساب كل حديث نافع وجديد طاهر في 
حياة الإنسان. في الآرضء وفي آفاق الكون . 
إن قوة التفكير هذه. وقد جعلها الله نعمة منه على الإنسان» تصبح 
في حياة المؤمنين مصدر خير وبركة كثيرة. إنها تعمل في حياة المؤمنين 
بخصائصها الإيمانية المتميزة : النية البى تدفع وتوجهء الإيمان والعلم 
الذي يصوغ ويغذي وينمي » النبج المستقيم والاهداف الطاهرة الكلية. 
إنها تعمل وتؤتي ثارها متناسقة مترابطة مع سائر طاقات المؤمنين. 
ليتضاعف العطاء . إنه ليس تفكير الناسك المنقطع عن الحياة» إنه تفكير 
المؤمن المرتبط بالسعي كما سنعرضه. بالجهد والعطاء. بالصير والمداومة 
بالآمل الممتدٌ والرجاء الذي لا ينقطعء والبشرى التي تملا حياة المؤين في 
كل 00 التفكير في حياة المؤمنين قوة ممتدة مع العقوووا لجال غنية 
بالتجارب وا شرة والمران» نامية متطورة هي ذاتها ببذا كله» دافعة إلى كل 
لمر وتطون كاذ ظهر أنه توقفت في مرحلة من مراحل التاريخ» فإن 
الأققة لدت توف التفكير المؤمنٍ فحسب» ولكنها ضعف الإيهان 
والتوحيد. وهوان القلوب والعزائم أولاء وهذا الموان والضعف أَدَى إلى 
اضطراب التدّبر والتأمل» رمب السعي » ومن ثمٌّ اتتعخلف عن 
ميادين التنافس الحق» 5 تركينا الع كين خحالية من فرسان الإيان 
ومواكب التوحيد؛ عاجزة عن النمو والتطورء عاجزة عن البحث عن 
الجديد النافع الطاهر. وني هذه احالة يصبح هؤلاء العاجزون يُتتبعون 
سنن غبرهمء ويقلدونهم تقليداً اقم وينقضون عرى الإسلام عروة 


“كر ها ع 


عروه : 


كاد 


الباب القافيٍ الفصل الثاني 
افعن أَبِي سعياد الحدري رضي الله عنه أن رسول الله لله ككل قال : 
ولتت مُنّ سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتى لى دخلوا 
جدحر ضِب ب لتبعتموهم) . قلنا: يارشول الله! اليهود والنصاري؟! قال : 
«فمن)؟! إرواه الشيخان رايد فا ماجة)(١)‏ 


وعن ات أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل : (لتنقَضنٌ 
عرى الإسلام عروة عروة. فكلا انتقضت عروة تشبث الناس بالتي 
تليها . نأوهنٌ نقضا الحكم واخرهنْ الصلاة) 

(رواه أحمد وابن -حيان والحاكه)9) 

هذا هورعدال الاخويق: ولو اتشييوا إلى الانياكي.' إنه حال مرخ 
ضعف إييانهم وهان سعيهم وضبل تفكيرهم, فعجزوا هم أنفسهم عن 
النموّ والتطور. وعجزوا عن البحث عن الحديد النافع واحديث الطاهر, 
فقعدوا يتتبّعون سئن غيرهم على ذله وعجز وهوان . 

أما المؤمنون الأقوياء. الفئة الظاهرة» الماضية مع العصور 
والأجيال: ونيا نعل تنهجج نبج الإيمان على عزة وظهور لا يضرها من 
خالفهاء تدفع النّةٌ الصادقة تفكيرهاء يرويها الإيمان والتوحيد والعلم 
بمنهاج الله » فيمضي جهدها البَشْريُ على نمو وتطورء يطرق أفاق 
الشياة » غك سنن ربانية . وقدر غالب وقضاء ماض » وعلى عبادة لق 
الله الإنسان كا وامره هنا د مله أماخها: 


ما نكي المشركية البمة أشركوا بالله ان بهء والذين فسدت 


(١)السخاري‏ : كتاب )5١0(‏ باب (187). حديث (55273). مسلم: كتاب (/ا8). باب (175). حديث 
(5579/5), أحمد: المسند (7/ غ 44 الفتح )1917//1١(‏ حديث (107-77). 
(؟) صحيح اللتامع الصغير وزيادته للألباني. ج (0) (ص: )١5١‏ حديث (4951). وقال تخريج الترغيب 
(١/ا9١).‏ 
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الي الثان الفصل الثاني 


نيتهم. واضطربت بذلك علاقاتهم بسنن الله واضطرب همهم لاء 
عع الرآن الكريم, ريد ولا يبصرول ولا يسمعون. 


عكر يكم سكن كالسا لاض لفوت بترو 
مر سر 
000000 لان حوب 0 


ونين ارود مادا امون يليل اويل مسلا 56 


٠‏ إنهم 


همال لعلو رت » . 

(الأعراف : )2 

فلا شك بعد ذلك أن يبطل سعي هؤلاء بعد أن فسدت اودر 

من عرلا عدد ,ليها ابد مو يدن ترك ا 
/ الخادع : 

وقَرٍ قَدِمَْاإلَ مَاعمِلُوامِنْ عَمَلٍ فَجَعَانَده محءْمَنثُورا»ه. (الفرقان: )٠‏ 

ع . النسحعيى المنهجي الدائب الإنسسان المؤمن: 

السعي قُُ ان طبيعة قُ الإنسان وسمة من سياته, وتحاولة 

اكتشاف المجهول في حياته الدنيا رغبة-ملحة فيه. هكذا خلق الله 

والناس كلهم يسعولكت قُ الحياة استجابة هله الطبيعة ‏ وإدراكاً 


وَالذِى كل نكم رض ولول قنش واف متَاكيهاوَطُو من (دقِد وليه 
اين (الملك: )١6‏ 


وجعل الله كذلك مافي السموات والآرشن مسبخرا للانسمان. ليطرق 


الا 


الباب الثاني الفصل الثاني 
الإنسان أبوابه» وليسعى فيها سعياً دائباً ممتداً مع العصور والآجيال» 
ولترق اباتك الله من خلال سعية ) إذا سعى وهو مومن : 

0 ترا أَكهسَخَرَكمَا لسوت ومَا لاض وسيم ا ا 
18 026 يا لله نعي رٍعِل و وَلاهدى» ولاكلاب منير» . 

67١ (لقمان:‎ 

وتتوالى الآإيات الكريمة والأحاديث الشريفة لين لنا هذه ا 
العامة في الإنسان. وهذه لون المذكلة الممهدة لسعيه. وهذا الكون 
المسسخر له . 

ولكن هذا السعر ' يتنوع وتتعدّد مذاهبه في واقع الإنسان. كا نلمسر : 
ذلك في تاريخ الإنسان من ناحية» ومن ناحية اخرى كانة رذلك القران 
الكريم : 

جمد م ره 

إن لد ؟! (الليل: 5 

نهجم الإيمان والتقوى : وسح الكفر رديه 

«< كَمَامْ عط افق جي وَصَدَق بلفتنق جه نينث إسترى حه ونام بل 


واستما مر ااه 


ستعو بريه وكذ بيلق حي مسر لمعك 46 . (الليل : 0-6 
وهكذا يتمايز خبج الإيهان بالنيّة والإيهان والمنطلق» وبالدرب 
لاع ان وبالوسائل والاساليب: 


م لس ع عر 7 72 


١ج‏ مكلصيل َع كَنْهَ ةس ريد ُو جمانالشجهة 


*« 
عراس الا مس 0 ال جح يل ١‏ جل لي صلل لي نسي الى لي الور 
عي مر 


ات ا ل و 3 يد وَمنآرا اراد الاخرة 0 


كت 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 
وليك كان وي ةنا كرا حي ماحد متؤلاء وَعَتوْلَة نعط ريك 
00 نيك مرا 4 (الإسراء: )٠١-14‏ 
إن هذه الأك جل 912 كاد قاع إل تعليق رنها تقارت بين 


النبجين في النية (من كان يريد العاجلة . 


000 
ا ا ا 
سعيها وهو مؤمن) . والنتيجة (ثم جعلنا له جهنم . . دن نه فأولتك كان 


سعيهم مشكوراً) . 


ويؤكد القران الكريم هذا التايز في سور عدة وايات بيّنات» تأخذ 
منبا قبسات : 


« أمحسب] دين ام حُوا سا تِأَدجمَكهة م د اي 
الّ١‏ المتليخيفق لت سوام اك وما كا ما 2 متكت 4 (اللحائية )١ ١:‏ 
سعيان مختلفان في حياة الإنسان» لا يعقل أن كود اتنميي وا 
في الحياة الدنيا 0 2 0 ام هله المقارنة قُ موقف ايه 
ويلمو ويتطور غلى امه الإيهانية. ومع هلأ السعي الدائف لللامة 
المؤمنة ينمو عطاؤها ويتطور على نبعجه الإياني » وهي تسعى ف افاق 
الكون امة عابدة لله قانتة له . 
فبالإضافة إلى «النية» التي يتفرد بها سعي المؤمن» فإنه يتمايز كذلك 
بالنهجج . فله دربه المتميةة وله 50 المتميزة ع وله كذلك أسالييه 


0 


اليباب الثاني الفصل الثاني 
ووسائله . هذه كلها تدفع جهد المؤمنين ليظل نامياً متطورأء وليكون النمو 
والتطور من خصائص المارسة الإيمانية» من اجمابون السعي المنبجي 
الدائب للمؤمنين, في مختلف ميادين الحياة. فإذا توقف النمو وجمد 
الجهدء فإن هذا يكون دليلاٌ على وهن في الجهد والسطاء» والإبيات 
والتصورء وعلى تقصير يحاسب عليه الإنسان المؤمن بين يدي الله العزيز 
الجبّار. ش 
ه . قواعد الايمان والتوحيد تصوغ الممارسة الإيمانية(2: 
يرسم الإيهان والتوحيد نبجا متميّرا للجهد والعمل والسعي . 
ويفصّل منباج الله هذا الغبج أدق تفصيل» ويُسميّ هذا العمل والسعي 
«بالعمل الصالح)». وتتأكد هذه القواعد فق يات كثيرة وسور 
عديدة» وترتبط كلها بالإييان والتوحيد. ويتكرر النص للتأكيد 
والتثبيت: 8 . . . . الذين امئوا وعملوا الصالحات . . . . # . 
نهججح الإييهان والتوحيد و 00 البشرى إلى «العمل الصالح ». 

إلى 52 الأمانة وجومن اهو شهحائفين المبارسة الإعائنة والعييل 
الصالح هو نمو هذه المارسة وتطورها على نبج رباني يمان » في كل ميادين 
الحياة الدنيا: الفكرية والعلمية واللاجتاعية والاقمة والععا” وغيرهاء 


لبودقن هذا التمر والتظوو إلى صلاح حياة الإنسان على طَهْرٍ ونلاقة 
ونير وسعادة . ولملحاربة الفساد فق و 


)21 يراجع كتاب التوحيد وواقعنا المعاصر للمؤلف . الباب الثالث ‏ الفصل الرابع (ص :7147 17195 ). 


6لا 


الباب الثاني ٍ 
الفصل الثاني 
الحقيقية للنمو والتطور في حياة الإنسان هو الإيان والتوحيد ء» حين يكون 
التوحيد هو الذي يدفع الإنسان ويوجهه. ويصوغ له فكره ونشاطه. 
وحين حمل الإانسان عقيدة الإيان والتوحيد ليخوضن مرابع الخير 
والصلاح . فيظل هذا النبججح 106 منذ اللحظة الادرل ابالنية) التي 
تربطه بمصدر الطاقة الحقيقية» النيّة التي يتميّز بها مج الإبيان عن 
المناهج الاخرى الي يضل مها الناس » النية التي يبطل عمل المسلم إذا 
فسدت أو اتحتلث . 
ويرسي الإسلام عدداً كبيرا من القواعد الإيانية 0-0 العمل إلى 
ار والتطون فإصرار الإسلام على على (إتقان» العمل دف للعزيمة إلى 
تطويره ليبلغ جيني حالاته. ودعوته إلى الإحسان في العمل كذلك هو 
دفع للسعي إلى بلوغ ذروة الإتقان» مرتبطاً بكل معاني الإيمان والتوحيد . 
ودعوته إلى المداومة على العمل » هي دعوة إلى متابعة التعان والاحسان 
فى العمل كله. وكذلك دعوته إلى الرفق في العمل والأناق وإلى التدير 
والتفكيرء وإلى التعاون وانطلاق الحوافز الإيمانية والمبادرة الذاتية والواره 
الأمينةء والإشراف والتوجيه. والنصح والتقويم؛ ومعالحة الاخطاء 
والتوبة» والشورىء ودعوته إلى طلب العلم حتى جعله فريضة على كل 
مسلم ومسلمةء إن هذه القواعد كلهاء وكثيراً غيرهاء تدفع بصورة إيهانية 
نشاط الفرد والماعة والامةء وكذلك نشاط البشرية إلى عبقرية النمو 
وحمال التطورء وجلال الاحسان والصلاح . 


كل هذه القواعد ترتبط فيهما بيغباء وترتبط مع غيرها من قواعد 


201008 


اباب الثاني الفصل الثاني 
وتأخذ داك وو رم الله لنرى عظمة هذا النهمج الربانٍ وهو 
يحوط الإنسان والبشرية كلها بأعظم رعاية وعناية : 


سين عر سح الت ع م سه لي ل سل سجس عر 0 2 آذ 006 
من ب ألنه الحى والبنطل فأما لزيد فدهب جما وما ما 
على ام 0 ع مر صررار 25 0 ماعن دس ا سل مر 
بوي رْض كُنلِك لِك يرب الله الأمثال 4 . (الرعد: /ا١)‏ 


توضح لنا هذه الآية الكريمة امتداد نبج الإيان في الأ رض وفي 
الزمن » وثبوته ورسونخحه في حياة الإنيات . كيف ل8؟ ! والفئة الداهرة الي 

تحدثنا عنها قبل قليل ماضية في الأرض تحمل رسالة الله . الاتقهر فإنبا 
ظاهرة على اللحق تي نموم الساعة. واكريية مع الزفية تقدّم ماينفع 
الناسن« هذه الفئة لم تعرفها الاجاديث الشريفة لنا بجنسياتها ولا بقومياتها 
ولا بأسيائها. إنها قدّمتها لنا بخصائصها الإيانية وامتدادها الإنساني» 
بخصائصها التي تنبع من الحق » ومن منهاج رباني لايأتيه الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه, على محجة بيضاء ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنبها إلا 
هالك . إنها تمغل حاجة الإنسان الحقيقية في الحياة الدنياء حاجته 
الصادقة الاقف حاجته النافعة التي تدفع الكمق والتطور إلى الخير 
والصلاح (.. 56 ماينفع الناس فيمكث في الأرض) . 

هذا هو النغهبجح الحق | الصادق الذي أعطى للانسان حق التفكير 
والتذّبرء بل أمره بذلك. حتى تتناسق قواه كلها: فكره وعقله وعاطفته 
وغير ذلك مما أودع الله فيه وفي فطرته , افر كلها وتتعاون وتكامل 
فتدفع بذلك نبج النمو والتطور, بدلا من أن الصاو وتتناقهضص فتتبدّد 
فلا يكون التغيير عندئل إلا لاد وفتنة وضياعا . 


"8 


الباب الثانٍ 


الفصل الثاني 

وكذلك قوله تعالى : 
نحت لمكن دعسا أ وَحَح لصحا وَقَالَ د تن من 
1 5 لمميت» . (فصّلت : م2 


هذا هو القول الحسن والعمل الصالح والمارسة الإيانيّة الي تجمع 
كل خصائص النهج الإياني ليتصل الإنسان بالإنسان فيدعوه إلى الحق . 
تدفية" اله الصادقة قة والحدف الل والصراط المستقيم . 

زع ةقرو اوسن قال خصلتان سمعتهم| من رسول الله عل : 
(رإت لله كنتب الإحسان عن كل لي فإذا قتل: فأحسنوا القتلة, وإذا 
ذبحتم 55 الذبح ؛ وليحدٌ أحدكم شفرته ولبرح ا 

(رفاه ه أبوداود 

يمتد الحسات وهو ذروة ال تفان. ل تشمل الرحمة التيوان عنء 

عدو وق لدان الك ذمعة وا كلد وا اع تعد ون[ 


1) 
53 


وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لله كه قال: «إن الله يحب إذا 
عمل أحدكم عملا أن يتقنه) . (رواه البيهقى وغيره)57) 

هذا هو الإتقان حين يكون قاعدة إيمانية ربانية» تحمل في داخل 
الإنسات المؤمن معها جميع حوافز الإتقان, بلطا وا حاون 


او وا ا ا ثم ترق كك الاعداف كلها 


)١(‏ سان أي ذاوة: كتات زاغ نات .)١5(‏ -حديث (75815) ورواه مسلم والترمذي وابن ماجة والنسائي 
والدارمى . (؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم )١١11*(‏ صحيح الجامم الصغير 


بوزيادته رقم (5ام1). 


لاا 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 
00" 14 2 آله سمي ١‏ ل حي ع لت سأر 
#ومنآرا د الا و وسعالماسعيهاوه و مرو دوك حكان 
سرياوو ساح صاش لي 
سعبهم مشكورا 4 . (الإسراء: )١9‏ 


بازلا تروت النتيي لنت نوا عرو حي الإآوان تنك د عرب 
جهدهم , وكان مصيرهم الثار: 

«ا مَنكَاتَ يردا لاله جلما له يها مَانْمَامْلِمِن تيد م 1 
ا (الإسراء: 18) 

إن عظمة هذا المدف في حياة الإنسان وجلاله. هدف الحنة 
والسعبي إليهاء. إن هذه العظمة وهذا الحلال يظلان لحان على ابن أدم 
في سعيه ونشاطه إلى النمو والتطوو ترضوج اعلرت ووعاوق كرد حافزا 
قا للنمو واللتطور» والوصول إلى الأفضل والاالليسياءو طهر قود 
تنافس كريم بين المؤمنين» تنافس يحرّك كل حوافز الإيمان لتدفع العمل 
على النمو والتطوّر. وتجتمع النية والدرب المستقيم والمهدف العظيم لتكون 
اماف العنهها فد 


«تترفف وجوه تر لعي (يإ) سمو من بق كحو رز نتامة 
مَك وف ذَلِكَ مليَتَا همسا لْمكتفْسُونٌ * . (المطففين : 7154 -55) 

إن هذا الحدف وهذا التنافس يتطلبان الصير والمثابرة . والصيبر 
والادرة كن قراعاد 1ل واد وتقيائض اللارية رباد والسدل الضالع . 
والمثابرة والمداومة كذلك صفة إيرانيّة تغذّي النمو وتدفع التطور إلى الخير 
والأصلح والأقوم . لذلك جاء حديث رسول الله مَل يبين أن ا 
الاعيال إلى الله ا حتى ولو كان عملا قليادٌ : 


لا . 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 
ع ؟' 
عن عائشة رضي الله عدبا أن رسول الله يَلةِ قال: «احبٌٍ الاعمال إلى 
الله أدؤمها وإِث قل». (متفق عليه)(١)‏ 


هذا هو النبج الوحيد لدى الإنسانء النهجج الوحيد الذي يدعو إلى 
النمو واللعطووه وإى الموازنة والعدالة» وإلى صدق الحرية وأمانتهاء إل 
سلامة الامن والامان: إنه النبجح الذي يدعو الإنسان إلى استخدام عقله 
وسائر ما وهبه الله من قدرات وطاقات» حين تتناسق كلها معا. فيتعامل 
الإنسان حينئذ تعاملاً صادقاً مع الحياة وسئن الله في الكون» فينمو عطاؤه 
وجهده. وبتطور إنتاجه وواقعه. ليبلغ الجديد النافع والحديث الطاهر, 
وليسعد في دنياه وينجو في آخرته . 

هذه القاعدة العظيمة تجمع خصائص التصور الإيماني ليكون لضيورا 
قرآنيا رثاناء وليصوغ لالإنسان ممارسته الإيمانية, وليكون النمو والتطور 

من أهم خصائص المارسة الإيمانية . 
1 . تعارف الشعوب» واتصال الأجيال» وبناء الأمة: 

إن اتعا رفت باستسونية أل رشن ولقاءها في بناء حياة الإنسان على 
الأرض » لتحقيق معنى اللاستخلاف و«الاستغيازة الذي د د الله ىا 
سبق 93 ذكرنا ولمحاربة الفساد بكل ال ومتحاربة الظلم والعدوان 
والطغيان والاستكبار في |الأرضء إن تعارف الشعوب ولقاةها وتعاونها 
طاعة لله وعبادة له وتحقيقاً لواجب الاستخلااف 57 الأمانة الى محملها 
الإإنسان في الحياة الدنياء إن هذا التعارف هو مايدعو إليه الإسلام : 


,)518/1988( صحيح مسلم, كتاب (5) باب (١؟), حديث‎ )١( 


ات 


الباب الثاني الفصل الثاني 
« يكام اس تالكر ين كرنق وجهانك سْعويِة1 يران 
2 مر اهرقم ده عَم 8 حير (الحرات 17 ( 


٠ 0‏ يجمع 
المهود البشرية لتنتقل الخبرات. وتتنافيس المهود وتتكامل , ويمضي النمو 
في حياة الإنسان يناك عا : والتظوى تر + والجيويتهء وزيادة إيان . 
وقد تفرد الإاسلام و هذه اه القواعد الدادرية 

للقاء الشعوب على هذه لان الربانية لخير الإنسان على ارين 
فمنع الظلم والعدوان فههما معطلان للنمو والتطور والخير. وأقر العدل 
والقسط بجميح تفصيلانه اللازمة للشعوبف لتلتقي عليهاء ورسم 
السبيل» وجاء منباج الله مفصلا بيّنا. وحدّد الإسلام الروابط الإيمانية 
الصادقة الي تربط الإنسان بالإنسان. والرحم بالرحم. والشعوب 
بالشعوب . 

ولم يكتف الإسلام بذلك . 1 يكتف بتعارف الشعوب وتعاونها فى 
عصروواح” واذاذعا لاتصنال: الاحيال كلياء لتنتقل الخبرة من جيل إلى 
جيل» والأمانة من جيل إلى جيل » ودعوة الله من جيل إلى جيل » في أمة 
واحدة ضاربة في التاريخ , د المستقبل , ٠‏ هي 7 تهنا 

مكذا ببئي الإسلام اللجياك الاسن ملعمو د ا ماقا 
ويصلهم . ويقضيى دينه وعجه وبعض عباداته. ويستغفر له. وهذا 
إبراهيم عليه السلام بعل التع ال كلها بدعاثه : 

الْحَنَثييَ الى وهب ل عَلالكر ْم لَوَإِسْحَقَ داوق لهي 


م8٠‎ 


0 _- 0 
مق لصون دوي رَبتاوَمك[ 25 

1 - ا م الج سمه سه ع 

2 أعفرل 0 0-0 مين دوم يقُوم الت 0 


ف 
١‏ 
اع 
ا 


م 
ا 


ونوح عليه السلام جمع جنال المؤمئين 0006 
رَب أَغْفِرٌ لى ولوالدَى يمن لتب ل 
لحر لط سانانا » . 0 358 
وف سورة لاني يأقق عرص مسيرة بعص الانبياء منذ ويح عليه 
السلام : إبراهيم, » لوط توح داود. سليوان ع 5 إسماعيل . 
إذريس » ذأ الكفل. ذو النون. الدره حيى » وكيسى بن مريم . ا 


الأنبياء +قيعهم السلام , ثم ا هلا العرض العظيم ماه الآية 
العظيمة : 
ع د 001 أ + بير 
إن هندوع أَمَتَكم مه لحدة وأنأ تررك اعدو . 
الام 045 
وق سسوورة ة المؤمنون كذلك يأق عرص مسيرة د سعن رسا دزالا ساس 


ثم بختم هذا العرض بالايتين الكريمتين التاليتين : 
تأيه ارمس لكو ون لبِوَأعمَوأسَدِيس فسا تقملونَعَِيمٌ © 
وَإِنَمدِودأ َيه وبوِدَد واكم كَانَْوْنْ يم «المؤمنون: ١51‏ 01) 
وهكذا بين العبادة (. . . وأنا ربكم فاعبدون .)» والتقوى ( . 
وأنا ربكم فا تقون). متك روابط الؤمنين كلها لتبني أمة الإسلام (إنَ هذه 
أمتكم 1 واحدة. ...)2 ٠‏ (وإن هذه أمتكم اه واحدة. . . .). 


ب اقم 


الياب الثاني الفصل الثاني 
وتتصل الأجيال المؤمنة لتدفع النمو والتطور في حياة الإنسان» ولتضِمٌ 
جهداً إلى جهدء وفكراً إلى 9 وعزيعة إل رموه قم قن بدا 
خضاره الإيهان بناءً و«استخلافاً» ف اسار عدلا امنا قوة وعيزة : 
وا 27 مع الدهر يحمل الخير والصلاح لالإنسات . 

اا لكتصال يق لجان وهذا التعارف بين الشعوب» وهذه 
القواعد التي يقوم عليها الاتصال. يريد أهل الحداثة قطعه. وفصله. 
ولمطايممة, أما سمعنا قول كيال أبو ديب: «الحداثة انقطاع 
معري....). (.... الحداثة انقطاع لآن مصادرها المعرفية هي اللغة 
الكرو ولد العلماني : وكون الإنسان مركز الوجود . . . .». ولو رجعنا 
إل التصيرضى المنارقة ف التعرينه للبددا نةى- لرايذا اكتر فرق شناهد عل 
ذلك . وسنرى فيما بلي من فصُول شواهد أكثر. 

وإذا كان تعارف الشعوب عاملاً من عوامل النموٌ والتقدّم كما يقرّر 
ار ساد وإذا كان اتصال الأجيال عامل هاما كذلك في هذا الصدد. ‏ 2 
فإن بناء الامة الواحدة وروابطها الإيانية عامل هام كذلك في بناء ف 
والتطورء ودفع حياة الناس إلى التغيير إلى الاصلح وإلى الخير. ولقد رأ 
في الآيات السابقة عظمة معنى الامة 0 الواحدة الممتدة في النازيعد يخ 
فهيى كذلك 3 واحدة في كل عصر ترا تبط بجميع الروابط الإيمانية . 

مجان متتايزان في سبيل النمو ا والتغيير» ونهجج الإيان يبرز 
بقواعده وتناسقه وتكامله» بخيره وصلاحه. بقوته وعزته . 

ونوجز أهم خصائص النيج الإيانٍ في النمو والتطور والتغيبن وفي 
السعي للتجديد وطلب «الحديث» النافع الطاهر, كا عرضنا ذلك في 


د كد 


الياب الثاني 
الصفحات السابقة. نوجز هذا بنقاط محدّدة للتثبيت والتذكير: 
8ه الفنظرة السوية السليمة 
الفطرة السوية السليمة وما تحمله من نوازع وطاقات أهمها الإيمان 
والتوحيد وما يرافقها) من (نية) يتفرد بها الإسلام. وكذلك التأمل 
والتفكير. وكذلك الرغبة في السعي » والبحث وطلب النمو والتطور, 
وطلب «الحديد» النافع واراحومك: الطاض.. 
السئن الر بانية الثابتة في الكون والحياة : 
إن ثبات هذه السئن الربانية او كل نمو وتطور. وبغيره لا 
يستطيع الإنسان أن يدمو ويتطور في ميعية وسانة زلا أن كيلدت جديا 
ولا يبلغ ««حديثا) . 
٠‏ التفكر والتدبّر والتأمل : 
هده ميزة الإنسانء. تحمل بسيها المسفرلية بوالامانة ونمل مننها 
القدرة على الببمحث المستمر عن الجديد. وعن وسائل النمو والتطورء 
وحمل بسببها مسئولية التمييز بين الطيب والخبيث» والحق والباطل . 
؛ - السعي المنبجي الدائب للإنسان المؤمن : 
بالسعي 1لنان سيل عن سيت الإتنباق, سَهّل الله له سبيلهاء 
ولجل الأرض له من عل وسخر له ماني السموات ومافي 0 
واسبيخ عليه نعمه ار وباطئة» لتكون الحياة ميدان معي للإنسان 
وابتلاء» ولتدفع سعيه النيةٌ الخالصة لله على ممح اناق اخلذافه ] بوانيةة 
50000 إيمانية كذلك» تحقق له مع سائر الخصائص السابقة 
إمكانية النمو والتطور. من خلال المارسة الإيانية بكل خصائصها . 


الفصل الثاني 


ايت 


الباب الثاني الفصل الثاني 
© - قواعد الإيمان والتوحيد تصوغ المارسة الإيهانية : 

إن قواعد الإيهان والتوحيد. حين تصوغ المارسة الإيانيةء» تجعل 
النمرٌّ والتطوّر في الجهد البشري من خصائص المارسة الإيمانية . ونورد 
هنا قبسات من هذه القواعد الإيمانيّة : 

أ . النية مع العزيمة والتصميم . 

نا. الاتقان والاجسات: 

- 5 الرفق والآناة. 

د . التفكر والتديّر والموازنة الاميئة . 

ه . التعاون. 

و . انطلاق الحوافز الإيمانية والمبادرات الذانية . 

ز ."التشسبيدة والتعاون م عونا 

خ: الرائ والشصورىف. 

ط . ارت والمراقبة والتوعية 

ي . معالحة الأخطاء بالأساليب الإيمانية الصادقة النظيفة . 

ك . التوبة إلى الله والاستغفارء والدعاء والذكر. 

ل . العلم الصادق بمنهاج الله والواقع 

. العبجج والتخطيط. والإدارة والتنظيم . 

1 - لدوب 55-5 
س. التنافس في العمل الصالم وطلي الآخرة»: لا العناقس عل 

الدنيا وشهواتها . 
4 3 7-6 مهجم الإيمان بالنية امصالدية للهء ويجلاء الدرب 

ا والوسائل وال اليس إن هذا التميز يدفع إلى 


غات 


الباب الثاني 
سرك طاهر نظيف. 
٠‏ الإيات والتوحيد هما مصدر الطاقة العظيمة التي تغذي النشاط 
507 طاقات سحاد لوا على صفة متوازنة عادلة. 
تسمح لكل طاقة أن تحقق أهدافها. 

ص . هذه المخنصائص الإيوانية كلها تجمع طاقات المؤمنين لتصبٌ 
كلها في مجرى واحد من الخير والبركة للإنسان كله على 
اللأرضء وتوفّر بذلك الفرصة الأكبر للنمو الطاهر والجديد 
النافع . 

5 تعارف الشعوب , واتصال الأجيال: وبئاء الآمة : 
إن تعارف الشعوب واتصال لعن وهام ]0ه الساجةة لوقه 
إن هذا كله حين يتم على أساس من قواعد المنهاج الربّان؛ تستقر قواعد 
الأمن ا_لحق والسلام العادل 0 حياة الإنسان. في حياة الشعوب كلها, 
لتوفر بذلك الجهود وتجمعها على أفضل درب وأكرم سبيل للنمو والتطور. 
ومع يقيننا بأن المبج الإياني يحتاج إلى دراسة أوسع » إلا أننا عرضناه 
هنا بالقدر الذي نشعر أنه يناسب موضوعنا ودراستنا . 


الفصل الثان 


السبساب الثالت 
التداقة بين النظارية والتكلية 


لا 


الباب الثالث الفصل الأول 
الفصل الأول 
ولادة الحداثة ونشأتما 

لو أردنا أن نتتبع حون اتوافة بو امكانيفنا الم تاها كانه أو معظمها 
5 تاريخ اليونان والرومان. و قدّم هذا التاريخ من الكو رمات وأساطير 
سموها ادباً. نبتت كلها في أحضان الوثنية » وامتذ أثرها قِ امع اوقا 
الفكري واللأدبيء حتى اعتيرتبا أوروبا المثل الأعلى الذي يحْتَذّى. وحين 
كانت تخرج أوددبا عن ذلك النموذج في شيء, فإنها كانت تحافظ على 
الروح الوثنية . حتى الدين السيدى الذي رعاه الامبراطور «قسطنطين) 
بلغ بمساعدة رجال الدين إلى سُدّة الحكم في روماء حتى هذا الدين 
ار بذلك . والمسيحية أتت ف اطيلها إلى خراف بني إسرائيل الغاكه ؛ 
حيث كان يُرْسَل كل نبي إلى قومه خاصة . فها استطاعت المسيحية أن 
تقدم ا لشكلات ا . وزادت الظلمة في أوروبا حين انقطع 
الثُور عنبا وحين توقّف المدّ الإسلامي على أبواب فرنسا من الشرق وعلى 
أبواب «فيينا» من الغرب» لحكمة يعلمها الله. وربما 1 النصارى في 
وا بنصر عسكرىي على المسبلمين» ولو علموا |الحقيقة وأدزكرا عم 
الخير الذي تقدوه نكن امنا عل اللق: خف هذه الأسباب كلّها في 
واقع اوووينا الخر جه 0 والفلسفة والأدبء والعلوم والأأحداثء ف 
ظلمة تغشاها ظلمة ! ثم أخذت هذه الظلمة ٌتذٌ وتتسع » والنور ينحسر. 
حق يتقف اللي عض_الاقطان العرية» وامندت إلى شهاءنا .ودار 
صراع فيها بين النور والظلمة! . 


. يراجع كتاب «الحداثة في منظور إيهاني» للمؤلف‎ )1١ 


848- 


الياب الثالث الفصل الأول 

ولكن متى بداتٍ المحدائة وام ] فإذا كنا نعني والحداشة» 
بعخصائصها فقط دون 0 حمل هذا الاسبع فإننا نعتير بدايتها مع بداية 
الالبحرات عن الأنان شين بعك انك زرسا اول ارسول إلى الناسء كيا 

سيق أن اونا ذلك في فصول سابقة. ثم حت هذه المخصائص 
المتحرفة عن الإيان تظهر في تاريخ الإنسان على فترات مختلفة . فظهور 
الأفكار المادية والمثالية في تاريخ اليونان والرومان مثل على ذلك . ثم 
أخحدت هذه الخصائص تشتك شي حتى كانت «الحداثة) الحديثة. 
أو العصرية. البي ظهرت في العصر الحديث لتحمل الاسم : 0 
«جموامع1/100 ,لقثم وترجمته إلى العربية «الحداثة) 0 «الحدائية)» أو 
المعاصرة) . 


ولكن متى بدأت هذه «الحداثة» الحديثة؟! وأين بدأت؟! اختلفوا 
في ذلك ا ممم كن يعر يد ا حياسن اروس كع لبقا انايرع 
بعضهم أنبا بدأت في السبعينات من القرن التاسع عشر. ورأى اخرون 
أعها بدأت بعد سنة ١188م‏ . ويرى «كيرمود» أنها انطلقت مع السنوات 
العشر الاو من القن العشرين. .واحخررون اغقيروا بذابقها نين 3:1 
1915م). 

وظهر هذا الاختلاف على 5 الأختللاف قٍ مفهوم الحداثة 
ذاتهاء وماذا يقصّد منباء» ومن يمثلها: ولكننا نستطيع 1 نوة 00-6 
الاحتالات : 

0 : نبا ظهرت خلال الفترة الواقعة بين نهاية النصف الأول من 
لقرن التاسع عشر والربع الاولة القرن: العشريرن» 


45 


الباب الثالث الفصل الأول 
وكانيا > اغا الالقك من اووونا: 
د ساعد على ظهورها في انا اه تمتذ شارك بممختلف 

عصوره وأحدائه في ولادة هذه الظاهرة . وندذكر أهم هذه العوامل باتجاز: 

. الأثر الممتدٌ للفكر الوثني اليوناي والروماني‎ ١ 

؟ - فشل المسبيحية في تقديم التصور الإياني والتوحيد للمجتمع 
الاوروبي. 
*- التقدّم العلمي السريع في مختلف ميادين العلوم التطبيقية . 

جسبعزل الدمون عن المجتمع إلا بمقدار ما يحتاج أصحاب المصالح إلى 
استغلاله ونخاصة في العدوان على الشعوب الاخرى . 

قن لقيو العلوعٍ الإنسانية في اتجاهات بعيدة عن الدين» فولذت كبرأ 
0000 وتصنيت الحة متعددة كالعقل والعلم . 

5 الشورة الصناعية في 20 وماولدته من طبقة مستغلة وطبقة 
دل وامتداد العدوان والظلم 2 الأرض» تقوده الطبقاات 
المستعلة: المختفية وراء زخارف الديمقراطية أو مزاعم الدكتاتورية. 
ووراء زينة كاذبة من ميادىء مستتعحدثة ومذاهس جديدةء كلها تدر 
الناس. وتبعل عنهم الحقائق 

كت اتكتتات الفناذ اخلدي والانحلال والتهتكع وانفللات الشهوات 
أسخنسية 22 يقوده أضحات المصالح والمطامع نحت شعارات 
خادعة مثل الحرية الفردية المتفلتة قْ نطاق محدود. ومساواة المرأة 
بالرجل مساواة تسهل الفتنة'والفساد. ولا تحمى اللحقوق والحرمات . 
هكذا كانت أوروبا مع انطلاقة الثورة الصناعية . 


دعكا 


الاب لكات الفصل الثاز 
يي 


الفحصل الثاني 
ممع الحداثة في ميادينها المختلفة”' 


امتددت «الحداثة» في أوروبا عربت معظم اتطايه: فرتماء 
انكلترا. ألمانياء إيطاليا وريه ف أقطار ارراة . ثم امتدت إلى الاتحاد 
اللسوفات.. ‏ وانتقات من وروي إن أغرريكا حيث وجدت التربة المناسبة 

وياديهك احااتم لنمو جراثيمها كلها لما أمريكا فتنة 

وفسنادا ودماراً في حياة التقية كلها كلها. ولا يتورع هواا عق أن يعلنوا للك 
كله ياسم اللمييضة والدين كل عدوا حاجة إلى ذلك . 

ومن أهم معالى البيئة التي أخمذت ثنمو فيها «الحداثة» الانحلال 
الخلقي المدمر. وإنفلات الشهوات اسن المخدرين والداعيد الفكرية 
التائهة المتناقضة. والنظم السياسية التي لظم اضراع بين 5 
مصاع والمطامع والاستغلال» والتي نتحاول 11 توفر المسوغات لحرائمها 
لك درك المج اناف ال قرت ل للمو ال كنا و مان 
كه ادر 

فُِ هذا الجوة مرغت دانم وتوت وتان ثم امتدّت فروعها 
في واقع الإنسان. ولعله من المفيد أن تأخذ بعض الميادين فندرس معالم 
الحداثة فيها.» حتى تسن لنا الخصائص الممتدذة فيسهل عندئذ تقويمها . 


. يراجم كتاب «الحداثة في منظور إيماني» للمؤلف من أجل تفصيلات أوسع‎ 0١( 
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الباب الثالث 
١.الحداثة‏ فى الفكر والعلوم الإنسانية: 

لقد كان من أبرز المظاهر في الحياة'الأوروبية في وسط هذا الظلام 

هو التطور العلمي التطبيقي» وتطور الصناعة, ما سنعرضص له وظهور 
الثورة الصناعية ٠‏ وقد انعكس هذا كله على واقع مه حيث ظهرت 
طبقة العمال المستلّغة. و الرأسماليين المستغلة. وانففلات الفردية 
اتقلكنا وامنها + وحيف اذتلوا اللراة ال سكاف العم ودر الام 
لتلهب الحنس والفجورء ولتنشر معها المخدرات والخمور. في هذه 
الاجواء يُعرّل الدين عن المجتمع لينزوي في داخل الكنائس » تين 
دوره ودور رجاله. إلا أن يكونوا دعاة حركات التنصير التي تبنتها 
الحكومات التي عزلت الدين عن مجتمعاتبا. لتكون علي دكات 
ورجالهاء وليكون الاستشراق ورجالهء طلائعٌ زحوف العدوان والظلم : 
مضي به جيوش أوروبا في قلب العام الإسلامي. وعلى رأسها انكلترا التي 
الح ع صر 0 أنذاك , 

لقد استطاع أصحاب المصالح 5 المصانع ورعنال الال أن 
بصووا هذا كله في نظام ا «الديمقراطية) ليقدّمٍ للناس لاما إدارياً 
قوياً بحمى مصالح واضعيه من ناحية. وده الحاسن ببريق الإدارة 
الناجحة والنظام» وبلهيب الشهوة والجنس والمخدرات» من ناحية 
أخرى » ويشغلهم 2 الوكصوٍ اللاهث وراء «لقمة العيش». 6 ثم يدفعهم 
قطيعاً يساق إلى مجازره. في أجواء العلائيّة التي سادت والشرك الذي 


امتد. 


5 1 َ ع 
قّ هله الاجواء تبك الفكر اللاوروبي. فظهر «(أوجست كونت» 


الفصل الثا 


ةذ 


الباب الثالث الفصل الثاني 
(448/ا1ام 08001 نافضاً يديه من الميتافيزيقياء داعياً إلى الإيان بوجود 
عالم وضعيٌ يحل فيه العلم الوضعيٌ محل ماكان يسمى علم اللاهوت . 
فإذا كان عصر التنوير كما يسمونه. وهو القرن الثامن عشرء. وهو في 
حقيقته عصر من عصور الظليات. إذا كان ذلك العصر جعل العقل 
والمثالية إلا فإن القرن التاسع ع لهل العلم ارصع جاده 
الدنك: وجعلو الطبيعة والواقع. كذلك إلا ولك أي واقع؟ ! 5 
طبيعة؟ ! وأ عقل؟ ! 

هنا تبرز الظاهرة الحامة في خصائص الفكر الأورربي؛ حين يأخذون 
جزثئية محدودة في الحياة» من خلال علم محدود. وبيكه مدودة, وزمن 
محدودء ليجعلوا منها دا ونكا يعبلونهى أوحقاً مطلقاً 
بخضعون له إلى حين». ثم يكفرون به. ويستبدلون به إها اخ ديد : 
إن ماحدث في القرن التاسع عشر هو امتداد لما سبق أن ذكرناه عن القرن 
الثامن عشر وعا كي (رندل» في كتابه : «وجذور الحداثة). 


وجاء «اتين» ليعلن إخلاصه للامور التجريدية حيث لا يظهر الجهال 
عنده إلا بسيادة العقل. وجاء «هربرت سبنسر» ليعلن في كتبه في علم 
الاجتاع وعلم النفس إييانه بالتقدم على أساس العلم والعقل. وظهر 
«فرويد» و «إدلر» و «ينك» في دراساتهم ف علم النفس». و «ماركس فيبر) 
و«إميل دوركهايم) في علم اع وداروين ولنطاريات في النشوء 
والارتقاءء» ليقرر هؤلاء جميعهم مبلك أ التقدم والطور كي 5 العلم 
والعقل فقط. ولينصبوا آلحةً جديدة. هنا نطو لنا أهينة رفيا السسايق 
للنهججح الإيياني في النمو والتطور. رماي «الحداثة) الذي نراه هنا 
كذلك ا 
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الباب الغالث الفصل الثاني 

ونادى «فيشته عغطءا؟ » (5” كلا١ام‏ 5 1ىام) بسيادة العقل » ودعا 
إلى مبدأ النقيض ليمجد من خلاله العقل والحرية». امتدادا لوثنية 
«إمانيويل ا التي عرضناها انها ثم م يأتي «هيجل» ليطور 00 
على نفس لاسن الوئنية. وليستخدم ميدأ اقيض وليدعو إلى أن 
العف الطلق هق القع تحال الثه شن يقولوين خيلا كبترا , .ويأتي «لودفيح 
فيورباخ» فيؤكد «علم الواقع»). ويعتبر جوهر الواقع هو الطبيعة. ولتصبح 
عنده الطبيعة والواقع واللحس هي الحقيقة. ٠‏ هي «المادية).» هي «علم 
الإ نسنات 1 فنضصِب «فيورباخ» الإنسان إهاأ دي | ليبلغ الكبر والغرور 
أقصى مدأه. ثم مانن «ماركس» ليدفع هذا الفكر كله إلى هوة سححيقة من 
الوثنية والشرك. وياخذ «ماركس» عن «هيجل» مبدأ النقيض. ليصوغ 
به هو و «فريدريك إنجلز» المادية الحدلية والمادية التاريخية» وليحاريا 
بذلك النظام الرأسالي» ويعلنا صراع الطبقات . 

إن هذا التبدل والتناقض الذي تمثّل أمام الناس خلال القرن التاسع 
عشر بعخاصة. زاد من عمق الخيرة والشك. ومن ضباب الغموض » وولد 
صدمات نفسية» سنظل نرى أثارها في ردود الفعل العنيفة واالحركات 
المتتالية السريعة . 

وتأخذ خصائص الحداثة امال الفكر دروي - و ل شقن 
واضح محاربةٍ للدين. ونقمة على الماضي ». خيْرة وشكِ. واضطراب 
وعموض . 

لقن تعذذكة الآطة كثيرا » يرقعوة إشأ وضنا ويسقطورن إلا رضنا 
زلككق الله “اتلد لذ الدزرلا سي هبو الراتسد النهار + | 


- 0 


الما اتن امار امك وو اسمن كر ب.م 4 مدعو ذأ 
يلصدحى السجَن أ بابب ممفرفوت َال أو الله ألو حِدالقَهَار موي 
: ونا 0 انافك اناس 


د 


ش : تدوأ إل ياه لِك ل يلقم وَلدكنّ 
حكير الئاس لايعلمورت (يوسف: 9" , )8١٠‏ 
؟. الحداثة والعلوم التطبيقية: 

لقه تميق الغلوة التطيقية تاريخ الانسان تمر طبيا حاذتا + أ 
تكن كان مد فم| من عصر إلا كان فيه نمو وتطور ساهم فيه الإنسان 
على تقض قزرو طوولة: وواهييت انه شري كلها فك الطي وا مكدب 
والرياضيات والفيزياء وغيرها من العلوم التطبيقية . 

إلا أن النصف الثاني من القرن: التاسع عشر شهد نموا مذهلاً في 
هذه العاوم : لم تشهده القرون السابقة. ا العلوم على 
مناهجح اخذت تستقر قواعدها شيئاً فشيعاً وا الناس ُقبلون عليها 
كأنها حدث جديد في حياة الإنسان. وكان الإقبال شديداً بعد أن نفضوا 
الاسم عن الدين: حتى جعلوا من العقل إِاً ومن العلم إِهاً. لم تكن 
هذه العلوم في حقيقة أمرها إلا مُكتشفة لبعض سنن الله في هذا الكون 
المذهل باتساعه. وقد كشفت عن بعض ايات الله الممتدة ة في هذا الكون, 
غك مكية إرزة كال لابو سداكدحنة يعانه وتعال > لبهي اللدستالاف لليف 

من الطيب» ولتقوم الحيجة على الناس . ولكن أوروبا عم اهياساه 
لم تر في ذلك يات له لتخشع وتيب؛ ولكن أخذها لكر والغرورء ذم 
تمادت في عَيّها وفسادهاء وانتتشرت امور وا مخدرات» ونزعَت الأرلة مره 
بيت الزوجية 5007 و شيف بين هدير الآللاات لبتم سهأ الود 


ل ققد 


الباب الثالث الفصل الثاني 
تدوز ف اقيعار والتورة ىاه انو 

لقد ظنّ بعض الناس في أواخر القرن التاسع عشر أن تقدَّم الإنسان 
في هذه العلوم قد بلغ نبايته. وأنه لم يَعد هناك من شيء جديد يكتشفه . 
وفي مطلع القرن العشرين دعا «تشارلز ه. دويل»» مفوض مكتب 
براءات ده في الولايات المتحدة. الرئيس «ماكينلي » إلى إلغاء 
مكدو فضا أن كلّ مايمكن اختراعه قد اخترع . ولكن منذ الإدلاء بهذا 
القول عام 1849١م؛‏ تم اعتماد أربعة ملايين براءة اختراع ف أفييكها 
وحدها. 

لمح كاحي رجه العلوم هائلة منذ النتصف ا راد التاسع عشرء 
زحمة أذهلت الثامن كنا راينا . وكاد يستقر في أذهاك الناس والمفكرين 

تقديس العقل والعلم. لولا أن بدأ العلم نفسه ينقض بعض نظرياته 

0 بعشييدا و عا نذا ادس العنك فى تلفوون. ريعال: النكر حاط 
والناس عامة. فلقد بدأ «برونتس» حياته العلمية بعد مؤمن بوجوب 
التطبيق الواضح لمبادىء الارتقاء على م الأهناء والادت عل د 
سواء 4 ولكنه ارت عن ذللك ليغلق غداءة لكل الموازيرة: العلمية) وليرفع 
شعار «إفللاس العلم) ولينادي بإحللال (الحدس العرقتم حل العلم('؟ . 
ويقول «جورج سانتاييا» : «عندما كان شاباً كان سراف أن العلم له قوانين 
0 لايطالها التغيير. ولكن بعد وقت قصير رأى النظريات العلمية تمر 
باطوار سريعة من التغير) 29 . 


)١١‏ الحداثة. رصص: /ا/ا). 
١؟)‏ كتاب «الخحداثة». ر(ص: 4). 


كن 


الباب الثالث الفصل الثاني 

أمام هذه التغيّرات ازدادت الريبة في الماضيء والخيرة أمام 
الحاضر» والقلق بالمستقبل . وبرزت التناقضات في راقع الخلين وف بعض 
النتائج التي يَصِلون إليها. وقويت الرغبة في تحطيم الأطر والأنياط والنظم 
ما يتعلق بالماضي» في سبيل البحث عن جديد . وأصبحت هذه المظاهر 
صفات الاين في «النهججم الحداثيٌ ) البعيد عن النبج الويماني : الريبة 
والشكء القلق والحيرة: النقمة على الماضي وبحاولة تحطيم أطره ونظمه, 
مرح لمر 

نعم لفك الها العاوه التطبيقية خدمات مادية جل للإنسان لا 
محال لسردها هنا . ويكفي أن نذكر مثلاً في الطب : القضاء على بعض 
الامراضن كالدّرن والجدرى » هبوط نسبة الوفيات في اللأطفال. ففي 
الولايات المتحدة كانت نسبة الوفيات )١17(‏ بين كل )٠١٠١١(‏ مولود 
00 11م وقد هبطت هذه النسبة ومازالت امحذة شي الهبوط » ومن 
المحتمل أن تبلغ )١5(‏ حالة وفاة سنة 1199م. ولك أكثر من 60؟) 
سئة فحسب » م تترلك «أن» ملكة انكلترا ورثة 006 أنجبت ثلاثة عشر 
طلقا ماترا نهيها قل التاشيرة ., 


ولكن هذه العلوم جميعها م تستطع أن تحمل مشكلات الإإنسان في 
نفسه وعلاقاته . إن التكئولوجيا أو التقدم الف اه 3 يحل مشكلات 
الآلة ومايشبهها من مشكلات الإنسان. انا المشكلانت السياسية 
والاجتماعية والنفسية والمخلقية» والمشكلات التي يصنعها الإنسان بنفسه. 
سيظل يجابهها هو بنفسهء ولن يجد من الآلة والتكنولوجيا أكثر من عون 
تحدود مهما عظمت الآلة وم 
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الباب الثالث الفصل الثاني 

فجابه الإنسان هذه المشكللات كي وبحث عن حلوفا في كل 
مالديه» فه| وجد الحلّ الذي يطمئن إليه. وهوينتقل من جديد إلى جديد 
في مذاهب تنقله من ظلام إلى ظلام» على غير نح مستقر أو سبيل 
ا 

واككر فزن :ذللكه: فقل عورد العلوم التطبيقية لتبين للإنسان زيادة 
اتساع الجهوو من هد الكون أمامه كلما توغل قليلا. كلمن ان يق 
المجهول أمامه. وزادت المشكلة صعوبة حين أصبحت هذه العلوم تقدَّم 
له سلاحاً يدمّر حياته ويهدد مستقبله . ذد لوطت نيه الرداك سمه 
تقدم الطب فقد ارتفعت كثيراً بسبب ا حروب . وإذا اختفت أمراض 
كالدرن واخدري ء فقد ظهرت هر شين ار ماتيا وليسن أخخرها 
«الإيدز . وأصببحت القنابل والصواريخ اليوم مصدر هلع للبشرية 
كلّها. ذلك لآن العلوم انطلقت في مسار حدائي حض . بعيد عن ال يمان 
والتوحيدء فلم يعد هنالك ضابط على صناعة الأسلحة وشهرة الانتقام . 
ولا عل بداب إلا المهلع والفزع. وستبقى «هيروشيا ونكازاكي» 
مشلا مرعباً لفقدان هذه السيطرة» ولانفلات النبج الحدائي في ميدان 
العلوم . وحسبنا أن نعلم أن القرن العشرين شهد مصرع « الا فليوم 
شخص قتلا في الحروب التي وقعت فيه : والتى بلغ عددها ( 0006 
وهذا م يفوق عدد من قتلوا في كل كروب قبل سنة ( 1م). 
وحسسنا 0 وك آنه نادف الكل عرص «الإيدنم ال مرعب » اع الدوك 
الكاري :فق انااتعائع اسياب المزعى ابد انون أصرنك كل يداد الرانينات 
وهي في نفس الإنسان. وفي انفللات شهوته وهواه. واكتفت مععاكلة 
أعر اف درك درفي ل مده بجوت انير بد ون نع اننا 

54ل 


الباب الثالث اونا 
اا الذي يعالج أسباب المشكلات , والأمراض من جدذورهاء وبين 
الوق (المحداثة» المنحرف: عن الإيمان. الذي يعالج الظواهر وينميّ 
الشهرة والهوى 

إذا كان هذا 0020 الحدائي في العلوم التطبيقية في واقع 
الإنسان. وللعلوم التطبيقية قواعد مستقرة في البحث والدراسة تقريباً. 
وَإِذاكان الاسلوب الحدائيَ وخصائصه دفعت الفكر والعلوم الإنسانية 
كيا وأيناء فيا هو دور الحداثة في ميدان الفنون والاوحء وماذا كان ياوا 
مع ذلك الضغط المائل في المجتمع؟ ! 
. الحداثة فى الفنون والأدب: 


لقد كانت الفنون متنفسّأ واسعاً لذلك الضغط الحائل . وكان الآدب 
باباً واسعاً للتعبير عن كل هذه المتناقضات . فنا وبساعة رادنب والفنون 
كانيق ملامح اد أوضح ‏ لا أن الحداثة مختصة عهاء ولكن لآن 
اللادية:والقدوت. اتري للثانين عامة 6 واونيع القكبارا : 

أماء هذا الضغط الحائل من الحيرة والشك والتناقضات والإفلاس . 
ون الاثبيان الحبروت: اسن السبله كروت إلى الرميو لتحفى وراءة 
شعوره وفكره وكلمته وكذلك سلوكه . وخرج «بودلير» مع مالارميه وفاليري 
ف فرنساء ليقودوا الحركة الرمزية في صورة انحطاطية كبا سُمُوا أول 
أمرهم . ومعهم الكاتب الأمريكي «إدجار ألن بو». ولقد 6 ال 
معها وقاحة التعبير واضطرابه على صورة تخلخل المعنى أو تحطمه 
وأصبح الرمز هو الصنم الجخديد. 

وتتطوويت: المركة: الرفزية: إلى يعد عاق في الغموض» تطورت إلى 
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الحركة الاتطياعة” الي كلا : إسلوب تعبر به عن الانطباع الموحد 
لعن ف "اللو أو الحبوفه امع يدون أن الاشياء ذاتها تتتحطم 
وتزول. 0 ا ولكنها تترا ك اثارها وانطباعها . 

نجد نماذج من ذلك في قصيدة ل وايلد: «سيمفونية باللون اميق وف 
المجموعة الشعرية ل «ماكس دوثندي) المسماة «فوق البنفسجية» . ٠‏ وهم 
يروث ضرورة إحياء قوة اللون كتجربة حضارية. وقد مثلت الحركة 
الانطباعية. والحركة الرمزية قبلهاء بداية المجوم على اللغة. وهي تحاول 
التخلص من جزئيات اللغة كا لحروف. واكملانت ا-لحركة الانطباعية 
انجاهات عدة عند «مونيه»» و«ريلكه). و«هولز» وغيرهه ! 1 


وظهرت الحركة المستقبلية في إيطاليا مع بيانها الأول سنة ٠194م‏ 
يعلشه «فيلنو توماسو مارينيتي»» لتوغل في الغموض والاضطراب دمن 
الأدب والسياهتة: أعلنوا 5 سيبتكرون «الخيال اللاسلكي» الذي 
سمخ عن ترايت تناس العقاص الكون الي يكن تراز 
بنظرة خاطفة. غرور وكبر تحوّل إلى صدمة نفسية هائلة عند فشلهم . 
وضع «مارينيتي» في مقدمة كتابه السعي «ثانك تم تم) عنوانا : تحطيم 
النحو ‏ خيال لاسلكي - كليات حرة . فأوغلوا بذلك أكثر من الحركات 
السابقة في محاولة تحطيم اللغة. ودعوا إلى الشعر الح الذي كان قد ابتكره 
«كوستاف كان»4. ليكون الشعر الى ادا لضياع أميو» كن ادم الخرة 
المتفلتة من معانيها وقواعدها, ولتتحوّل الكلمة إلى مقاطع صو نيّة غامضة 
هيستيرية * مثل :سي سي سي سي مي سي». وينقل هذا موس قنع ا 


1 
)١١‏ كتاب «الحداثة» مالكم برادبرى وحيمس مأكمرلن . 2-0 لانن" زورون" 
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«أدونئيس) و«كمال ا ديب) وشاعر يقول ف قصيلته : «(ستزن ستزكت 
ستزك) . ثم تتحول الكلمات عندلهم إلى رموز رياضية , + - ال 
“) لتعبّر عن حركة ناقل السرعة في السيارة. وقد نقل «كال أبوديب» 
هذا اموس إلينا في-كتابه «جدلية اللخفاء والتجلي) 50 ا 
41م كتابه «العداء المستقبل للتراث». ليكشف عن هذا الانهاه 
الرئيسي للحدائة وارضيولت رد المستقبلية في إيطاليا بالفاشية . 
وأمضى «مارينيي» واحداً وعشرين يومأ في السجن مع موسيليني . 

ا «مارينيق) أن يلقي خطبة شعرية حماسية فأخفى أحدٌ 
أصدقائه نفسه ف د أركان الصالة. وبإشارة من «مارينيتي) أخل يقرع 
طباك عملاقاً. فاندهش الحاضرون وهم يتشاءلون كيقت استطاع صوت 
«مارينيتي») ان يفعل هذه الضوضاء الخارقة ! 

أما الحركة المستقبلية في روسيا فقد رأسها «فلاديميرماياكوفسكي». 
وأعيظو نفسه لقب «زارداشت زماننا الصخاب»ء وذلك في قصيدته 
«سروال في سحابة)» لقب وثني. وعنوان غائم, وإلحادية علنية. 
واعتمدت هذه الخركة الكلمات الصتوتية مثل الحركة في إيطاليا كذلك في 
مشل قصيدة: «دربل كله ابشكر» سكم, مى سوبوء رل ينر» . 
مقاطع صوتية لاا معنى لما في اي لغة وواكن عن درس ف كل مجاتيها 
وحربها على التراث والدين الله حاربت الرمزيين. واصدرت هذه 
الحركة بيانها سنة 5١51١ام,.‏ ا «(صفعة في وجه الذوق العام) ‏ 
وجعلت عَنَها غسل الكلمات وتطهيرها من طلاء التراث الآدبي. وهذه 
ا مهمة دعا إليها خوتيهن وكمال 5 وغيرهما من رجال الحداثة في إجماع 
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1 مهما اختلف اللفظ. حول قول 5 «إث الشاعر يحرر 
الكلسنة عن مععاتئهيا :وعمسا علق را من غسار: المتمون قط فنا 
وتخغسلها ....... .و تقول 55 ف كتابه مقدمة في الشعر العربي: 
«يصبح الشعر في هذه الحالة ثورة مستمرّة على اللخة)”'2 ويقول: « 
رصح اللغة غابة شاسعة كثيفة الإيقاع والتوهجح وام للا حدٌ بعاد 
ال ا ا الموضوعة سابقاً في المعاجم أو على 
ةم 149 ويقول كال 5 ديب في كتابه «جدلية اللخفاء والتجلي» : 
«وهكذا يكون تطور الإيقاع فاعلية بنيوية تنبع من سبّكة العلاقات 
المتكونة ضمن البنية وجدليتها. ويختفي وراءها التراث الشعريٌ في اللغة 
بتاريخه المعقد الطويل)7" . 1 

إجماع حداثيٌ واضح على نحرب اللغة وادعان وان إحب ويلهي م 
اد ذلك حداثيو العالم الإسلامي مع حدائبي اووهاء مات 
00 وف تبعية ذليلة وتقليد مهين. لليرسموا خصائص واحدة 

ثةى سيا ولا بأس لديهم إذا اختلفوا بعد ذلك في 


ا 


7 فرعية ا تقو هم ا حركة المستفيلية القومية الإيطالية الفاشية 
عا والحركة 0 ا اللسيوعة جنا اخ والنزعات الأخرى 
المماثلة هنا وهناك , 


وقدّمت الحركة المستقبلية في روسيا نموذجاً جديداً من الشعر 


(١)مقدمة‏ فى الشعر العربي (ص: .)١7575‏ 
(؟) المرجع السابق . (ص: .)١178‏ 
(9؟) جدلية الخفاء والتجلي. (ص: .)١٠١8‏ 


الحديث» عر ف بالكونكر يقي «لمخه00 مأو نومه0 مروحا» ليمشل فنْ 
التهريج» وليعتمد لا على اللغة وبياماء ولكن على القراءة والصوت 
والتمثيل. ووضع «فليمير خليبنكوف» قصيدة «تعويذة عن طريق 
الضحك» لتمثل أسلوباً آخر في تحرير الكلمة وتحطيم اللغة . 

وطالب بيان المستقبليين في روسيا بإعطاء الحقٌّ للشعراء في رفد 
القالين تعفر اوكا ات كر ممق ٠‏ كما أعلنوا كراهيتهم عر السلودة 
للغة 0 ورثوها. ولقد نافسهم الحدائيُون في بلادنا في هذا المضبار كما 

يق اذ ذكرنا 0 قليل. ى) نافسوهم في تلفيق مصطلحات ومفردات 
خحارجة عن اللغة أو لقارسة عن الوضوح غارقة في الغموض . ولدنظر في 
أمكلة يق ذلاكةة التمرضم الرتكاي» الحرقة» الجن » الر تيوية و غير 
ذلك . 

وبدعو ماياكوفوسكي الشمس لتشرب معه كوبا من الشاي » وذلك 
ف قصيدته: «مغامرة خارقة قام مهأ تيار ماياكوفوسكي ف كوخ 
صيفي ) . ويدف من هذه الدعوة للشمس إلى أن يُعطل حركتها الأبدية؛ 
الشروق والغروب» اللتين ملّهما الشاعر. 

ضوزةواضيخة لتكاولةالقروية علا مقن ابه ف الكون 0 الله 
الشابتة . وستظل الشمس تشرق وتغيب» وينتحر ماياكوفسكي وتنتحر 
كار ويطويه الزذع» ريطو نالدج وتلل سن الله ما ضدرةه 2 
بينات تشهد أن لا إله إلا الله : 


« أَسَجَكبَانا فلار ضٍ وَمَكرالسَى لابن الْمَكر سي اهَل نووت 
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(فاطر: 4 
وظهرت في هذه الحركة «المدرسة الشكلانية) مستلهمة بعض قواعد 


علوم اللغة الى جاء بها سوسير, وبممجدة في الوقت نفسه كل شذوذ التركة 
المستقبلية» وساهمت هذه الحركة في بلورة ما ُسمى «الإشارات الدالة» 
«/ا717801 5010116» . ويقول «ياكوسبون» إذا كان المعنى ايف يببعحث عن 
القوافي في الشعر؛ فإن القوافي في شعر خليبتكوف وماياكوفسكي هي الآن 
تبحث عن معنى . والذي نراه نحن أن كلام ياكوسبون نفسه على طرافته 
هو الذي يبحث عن معنى كذلك. وانتهت حياة ماياكوفسكي وغيره 
بالاتفجان :وعائن اخروزق فوس وعذاني, ,وأطلفت اطركة يفيل 
إفلاسها. لتتحمل الراية بعدها .الحركة (اللعبيرية و امتطلعه مر رار بسي قير 
ميدان الرسم 6 «بيكاسر و«بارك» و«فان كوخ) . ثم تمتد إلى اللآدت ف 
لمانياء حيث عبر أحدهم عن هدفهم بوضوح» وهو يتحدث عن بجلة 
55 : «إنث المجلة جاءت لتقوض الجتفع القانج/ . لم تعد الثورة على 
القديم فقط. وإنها امتدت إلى الدرائع. 0 اللعيريود يها حمون 
اللسيابع الكالكه كلها ويقولون إنه 8 امبحت اللقة آذاة في -خدمة 
اغراقين نفعية لمذه المؤسسات.» فقد اميك عاجزة عن القيام بمهمتها 
التعبيرية. فانصب هجومهم على «النحوع التقليدي , وحمل هذا الهجوم 
إلينا تلامذة واتباع لهم من بعض الحداثيين في العالم الإإسلامي . وزاد 
الغموض لدى الحركة التعبيرية وزادت الرغبة في التتحطيم ا فق 
تفجير المجتمع. ولكن يدل هن ذلك كله نهرنا أشي وتفرقوا بين 
المذاهب السياسية القائمة من شيوعية وغيرها . 
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كانت الحركة التعبيرية تحاول أن تستنبط «لغة تعبيرية جديدة) يمخضع 
لما الواقع الذي كانوا يدعون إلى تخطيم مؤسساته . فليا فشلوا في ذلك 
وتمزقواء جاءت الحركة, («النادائية» لتدعو إلى أ تعيش الواقع 
وانتحطاطه وانحطاط القرن العشرين» ولتحارب التعبيريين, ولتنحو 
منحى اليسار الدائم والثورة. ولكن صراعها انتهى بالاستسلام الغبائي 
الذي لا -حدود له متميزة نمها عه قواعد النحو والمنطق مغرقة بالفوضى 
والتناقضض . وكان بعضهم يرى ان على الخركة التمسك بالغموض. فإنها 
نوت إذا اتجهت إلى الجد والوضوح والاستقامة. ومن قلب الحركة 
الدادائية ظهرت: بذور التركة السريالية لتعتمد فى إثارة الفضائح تحت 
تبعار بجرية التعيري ريق وا لب الى وكيوا زان العف سه فاخا 
على جمع شظايا العام وربطها». وامتد نشاط هذه الحركة في ميادين 
الأدب والرسم. وأحذوا يسعون إلى اقتراح لغة جديدة للناس. كتب 
وام مدن يقول ولا تعتزم السريالية كتابة قصائد جديدة 
بقسدر ما تعتزم تحويل الناس إلى قصائد حية؛. هوس وغموض 
ومغالطات. وتعبيرات ضبابية يقول أحدهم : «إنهم يتطلعون إلى ذلك 
اليوم الذي تكون فيه الطبيعة الإنسانية والإنسان الطبيعي يتحاوران 
ا . »). ودخلت السريالية جميع ميادين الفئنون ماعدا الموسيقى . 

القد أبرز العرض السابق في متابعة الحداثة في ميدان الادب والفرع 
إلى تأكيد خمصائص المحداثة التي سبق عرضها في لكين لاخر وال 
إيضاح -خصائص 56 أهمها المغالطات الفكرية من خلال طنين التعبير 
وخلاوة جرسه؛ مثل : «الإنسان الطبيعي والطبيعة الإإنسانية, المعنى 
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سحن ترا ولوق الم غير باحر ا متسر 6د ابر ا 
حالات. غيبوبة» تركيب جددلي وحوار رحب لا نهائي بين هدم الاشكال 
وبنلائها....» حلسية ارا إمداعية رؤياوية. هنأ ال ا 
المفاجئات تتدافع ف المدّ الخلاق لحو المجهول. . . ». تعبيرات لا حصر 
لما من هذا النوع تدخلك في غموض وتيه» وظلمة وضياع . 
ومن 55 المغالطات مثلا مايقوله ىال انو وني «واالحداثة : 

التغيير بوصفه حركة تقدم إلى الأمام و لكاي عباتا ٠‏ فكل تقدّم هو 
انفصام عن ماض . ومن هنا كان وعي 0 اي 0 النضانا : 
والإنفصام دائيا فعل توتر وقلق ومغامرة. . . هكذا يؤثر الحداثيون 
ف الغراء العاضين حين ا لتنساب بهدوء 
كأنبا حقائق مطلقة لا يأتيها الباطل . لماذا يكون كل تقدم انفصاماً عن 
ماض؟ ! لماذا لاا يكون امكدادا وتهرا وقظورا كا تنمو الشجرة فتحمل 
الغصون والورق والثمر؟! ألا يمكن أن يتم بهدوء وسلام » ورضاً وفرحة » 
كانقصام الات عن اشر ودخوله في طمأنينة الطهدى وسكيئنة الإييان؟ ! 
ا ارا واسعة ! أما الانفصامء كما ذكره. فلا شك أنه مأساة 
| لحداثة 0 ماشياعاع سبب المغالطة لا بسبب ما يدعيه من انفصام . 


شرن اك ييه انق : : «المداثة انقطاغ معرفي»! ل 
التعبير الغامض الذي صاغه من ظلامه وتيهه فيقول : «ذلك ا ادرها 
المعرفية لا تكمن في مصادر التراث. . . . . والفكر الدينى . وكون الله 
)١١‏ مجملة المصول المحلد (8) العدد (؟) 484ام. 


اماد 


الات الغالت الفصل الثاني 
مركز الوجود . . . الحداثة انقطاع ضرق لان بعنافيها العرقة نه اللنة 
البكر والفكر العلماني» وكون الونسان و كد ارود 00 


إذن هو فتلنة صريحمة دخلت العالم الإسلامي من نوات الفكر 
والادبف والسياسة والاعلام . وم يقل رجال الحداثة في الغرب ولا في غيره 
عن هذا المستوى في إعلان الفتنة ومحاربة التراث كله بنصؤص صريحة لا 
مواربة فيهاء ودعم البو كاز الصوفية الملحرفة وغير ذلك» من 
خلال صياغات تتميز بأشكال مختلفة من اللحرس والتلاعب بالآلفاظ, 
لتسوق مغالطة بعد مغالطة . 


فصلاح عبد الصبور في ديوانه (أقول لكم) فيا يسميه قصيدة «الظل 
والصليب»ء يقول: وعد زمان السأء ٠‏ نفخ الأراجيل سأم ) دبي فخْد 
امرأة بين إليتي رجل سأم) . ويقول: «ملاخنا ينتف شعر القن قْ 
حير يدعو إله النقمة المجنون أن يلبن قلبه ولا يلين. ينشده أبناء 
وأهلهٍ وين والوسادة التي لوى عليها فخذ زوجه. املنهة) محمد 
واحخيدا: وسيّدا. وخضرة البكر التي لم يفترع حجابها إنس ولا شيطان 
يدعو إله || النعمة لعن َ يرعاه حتوع يقضي الصلاة, حتى يؤتي الركاةء 
حتى ينحر القربات» حتى يبتني بُحرٌ ماله كنيسة ومسجداً وان . للمفقراء 
التاعسين من ضوعالياك وردان 

ويقول في نفس القصيدة (ص : 517): (إنساك هذا العصر سيد 
الحياة) ! ويقول في قصيدة «قدّيس» (ص : 85) من الديوات : 


)1107 مجلة الفصول مجلد (؟). عدد (7). سنة 19484م. (صصى:‎ )١( 
.)18 256 ديوان «أقول لكم». (ص:‎ )١( 
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«وقالت لي : بأن الغبر ليس العبرء والإنسان لا الإنسانء وأن الله قد 
تلق الانام ونام . ون لله في مفتاح باب البيت» . 

سبمحانه وتعالى عم| يقولون علوا كبيرا . 

ألفاظ السك 0 عندهم كشرا كما انا هناء «القديس». 
«الصليب»), وكذلك ألفاظ الصوفية ! 

وم يكن صلاح عبد الصبور الوحيد ني هذا افيو. فقد كان هذا 
عون فكدر اقتطانن رجالٍ الحداثة كلهم. فاسمع وين وهو يعلن 
تصورهء وهو يخوض في بجيال الوثنية: «الله في التصور د امي 
التداة ل نقطة ثابتة. متعالية» منفصلة 0 الأسادم التصووؤف ذوب 
ثنات الالوهية جعله حركة في النفس في أغوارها اراك تقاض مشونية 
الإنسان. ومهذا المعنى قتله 5 الله ) وأعظل للانسان طاقاته . المتصوف 
مح يحيا في سكر يسكر بذّوره العالم . وهذا الماتروناع عن قدرة الكامنة على 
أن يكون هو والله 5-6 عارك العحدة نيه لقن و27 

سبحان الله العظيم. سبحان الله رب العرش العظيم. 

لا فَفَدَكَدَبوأبالْحَقّ! لَمَاجَاء هم مَسَوْفَ بتي أَنبكوَمَاكا ابو مسْتَهَرِمُونَ 4 . 


الأنعام : 
الحسداثة فى السياسة والإقتصساد: ) د 


لفد رأينا خلال العرض السابق كيف دخلت بعض الحركات 
الحداثية في قلب السياسة ونشاطها. فالحركة المستقبلية في إيطاليا ضربت 
بسهم وافر ف ذلك» وسَجنّ «مارينيتي») مدة واحل وعشرول يومأ مع 
)١(‏ كتاب مقدمة في الشعر العربي لادونيس . (ص: .)١175١‏ 
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موسيليني وأخرين» بتهمة تكوين عصابات مسلّحة. وقد أوغلت الحركة 
مع النشاط الفاشي. وتبثوا لّوح القومية الإيطالية حتى جاء بيانها سنة 
قام قرول لوعي أن تسيطر كلمة إيطاليا على كلسة حريّة) 0 
ووسيا ققد كاك ادر عة المتحقياية تبي القكر الشيوعي ملاهيا وسياينة» 
فا تحدت هنا مع البلشفية كا اتحدت في إيطاليا مع الما رفاح احركة 
التغييرية المؤسسات لايك واسام ا رياه لأمها تمشل 
الاستغلال والظلم وحاريبت الدب الرمزري والاانطباعي لارتباطه بتلك 
اينات دو ان يكون اقيم تصور سليم للعدالة والحق . وتاهوا في 
ظلم شد وهساد أوسع : وعرقو ا شين ملق وامتدّت الحركة الدادائية بين 
فلن أوونا واهيريكا وهي تخوض صراعاً فكرياً وأدبياً وسياسياً» حتى 
اظطاقيقة المجلة الباريسية «التراتونز» سنة 919١م‏ سؤاطا الكبير: «لاذا 
نكتب؟ ! لمن نكتب؟ !) . حيرة ويأس قاتلان . 

والحركة السريالية امتدت بين جميع أجزاء أمريكا الجنوبية واليابان 
وجزر الكناري ودول اوروبا يساعدها على ذلك انضباطها التنظيمي 
ومبادثها المغرية في طنينها الاجتياعي والسياسي. ودخوها جميع ميادين 
الفنون ماعدا الموسيقى 

ولقد تفاعلت الحركات الحداثية مع واأة قع المجتمع, واتخذت من 
غختلف ميادين اك مثابر لماء. وكان الميدات السياسبي واضحاً ف 
نفاظهنا: وامدك أثن لمبج الحدائيّ في الفكر السياسي ادا تعيد | .لقان 
ذافك الذوفةراطئة ركان اهم مغلم ل د لوجودها وقيامها هو 
العلمانية وعزل الدين عن المجتمع. نعم! لقد عرفت الديمقراطية 


ا" 


الباب الثالث الفصل الثانٍ 
باستغلالما الدين استغلالاً قبيحاً في جرائمها السياسية وفي دعم 
الحعهر دين و كانس التتطييى كر ذقرنال رافك اكليرك: المادنة لجنل 1 
والتاريخية والماركسية العلمية كردٌ فعل, للديمقراطية التي استغلت الطبقة 
العاملة. وأغنت الطبقة الرأسمالية . ودار الصراع بين الحركتين حتى يومنا 
هذاء حتى 5 في حقيقة ضر يمثل محور السياسة الدولية في واقعنا 
العاسن 

إن السياسة التي تمَارس اليوم تتميز بظاهرتين هما من أهم خصائكص 
الحداثة ونبجها: العلانية واستغلاهًا للدين في جرائمها وعدوائهاء 
وكنللك المكيافيلية: د والشعارات الإنسانية ١‏ تتجاوز دائرة المؤقرات 
والندوات والإعلام . تَعلّن حقوق الإنسان ثم يُسحق الإنسان بعد ذلك 
الق«وسيلة .إن اللديوة راطبة تم تمان بالتسدير فى ليب شيو 
وامتمور والمخدرات وإفالات الحرية الفردية. والحرية الفردية تنتهي عندما 
تصطدم مع مصلحة القوى الخفيّة المسيطرة. والدكتاتورية تجمع اليوم 
أذات السحق كلها: البطش والتخدير وإذا لزم ال «فالتنويم» . 

إن التفلت م الإيهان والتوحيد يترك الإنسان ريشة في مهب 
الريح طائرة. تتقاذفها الاهواء فلا تستقر. 

لقد أخذ الصراع السيامي أعنف صورة في تاريخ الإنسان» وهو 
يحمل هاتين الصفتين الحداثيتين: محاربة الدين حتى لايؤدي دوره الح 
في المجتمع واستغلاله لتحقيق مطامع القوى الجشعة الطاغية» وكذلك 
العبج الميكافيلٍ في تحديد العلاقات بين الدول. ولقد تمثل هذا العنف 
بحربين عاليتين كبيرتين » وبحروب أخرى ممتدة 2 الأرض كلها » جعلت 


ا 
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الأرض بدو كا هيب حروب» حتى بلغ عدد الحروب خلال القرد 
العشرين ببحدود )١17*0(‏ حرباً وزاد عدد الضحايا فيها عن )١١١(‏ مليون 
نسمة» ومازالت الدماء تتفجر في الأرض هنا وهناك بين مظالم وعدوان 
وطغيان تحركه مطامع القوى المتسلطة اليوم . 

وف واقع ا الإإسلامي دار معظم الشبغر إخداني حول السياسة 
لتكون قضيته الأول هي «السلطة»). ففي مقالة كيال 50 يتحدث 
عن الحداثة والسلطة يقول: «تبدو الحداثة مسكونة بالسلطة. بل إنها 
تبدو وعياً مشبوحاً بالسلطة بعنفها وبربريتها وتعسفها. تصبح السلطة 
بيت الحداثة الذي فيه تنمو)»(!»). ومضت الحداثة على ذلك في قلب 
الوسط اليساري في العالم العربي» الوسط اليساري بمختلف تجمعاته. 
فمن شيوعي ملتزم أو اشتراكي حائر أو قومي أو بعثيّ , لصيو التييين 
التجمعات التي مثلت الغهبج اليساري. ولقد كان الجهد الأول لهذه 
الاتجاهات هو الشعارات الوطنية» ومهاحمة السلطة» ومحاربة الرأسمالية» 
ولكنها تطرح من خلال بريق هذه الشعارات حلولاً مرفوضة من وجهة 
النظر الإيمانية» كما حدث في قضية فلسطين مثلاء وفي غيرها . 

والظاهرة الغريبة التي تحتاج إلى تفسير هي أن الصحافة غير اليسارية 
فتحت 2 لملا الادفت» ويظل 5 الإيهان يتيماء جاتر | لاجد 
الفُحة حتى في الصحافة الإسلاميّة ووسائل إعلام العالم الإسلامي | 
وأكثر من ذلك فإنّ رجال الحداثة تتلقّفهم وسائل الإعلام الأجنبية 
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الباس الثالث الفصل الثاني 
والدولية. وتضفي عليهم البريق والدعاية والإعلام. وتبرزهم في كل 
سدان: فى الرسم التشكيلل. في الشعر الحديث؛. في القصة المنحرفة. 
تفرد لهم المهرجانات الواسعة. على مستوى دول . 

أمنا الاقتضاد فقد حم كذلك خصائص الحداثة الرئيسية ومضى 
معهاء فغدَّاها وغذّته. لقد حملت الرأسالية الخصائص الاساسية 
للحدائة كا حلت الديمقراطية في السياسة» وحملت الاشتراكية من 
خخصائص الحداثة ما حملته المادية الجدلية والمادية التاريخية في الفكرء وما 
حملته ديكتاتورية البروليتاريا في الواقع السياسي . 

من هنا ترز «للحداثة» صفتها الفريدة العجيبة. وهي قدرتها على 
جمع المتناقضات . لقد ظهرت في العالم الرأسالي الديمقراطي » وعاشت 
فيه » ونمت وترعرعت اوعدا العالم الرأسالي في أمريكا وفرنضاواتكل) 
والمانيا وإيطاليا وسائر دول 00 والدول الااسكند نافية . وظهرت في 
قلب الا حاد السوفياتي. وفي قلب الحزب الشيوعي . وبرز فيها شعراء 
مشهورون مثل «خليبنكوف» و«ماياكوفسكى») وغبرهما. والحداثة هى 
الحداثة هنا وهناك . 1 ١‏ 

ولق د كان مسقل رجدان: اطبل اقة او عالطا الخرويية امه الاعياء 
اليساري فيها. وإن لم يكونوا من اليساريين فإنهم من «الطبقة العائمة) 
الى كن اتحسيه [الإسائة :ولا لعزم يدم :وريه إذ | واقاك الفرضة: تعان 
إسلامها مع غيرها دون التزام بالطبع حين يضطرها الواقع. وقد تتبتى 
الشعارات الوطنيّة من خلال ولاء فاضح مكشوف للشرق أو للخرب . « . وقد 
نهد مرتعا لما في دوا ء القهر واللموان الذي تعيشه بعض الأقظار العربية» 
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متي اكتست ابض النانى بون تاذل وتقصير وتوا بغرا 

لقد كان من أخطر ما رافق ظهور الحداثة في القرن التاسع عشر على 
النحو الذي عرضناه ظهور «الختركة الصهيونية»» لتكون مثل الحداثة 
ملتقى المتناقضات. ولتجمعَ على تأيبدها السياسة الدولية كلهاء الدول 
الغربية والشرقية» والرأسمالية والاشتراكية» والديمقراطية عب 
ف لول الدركة الصهيرقية تنديها الإعلام التي امرك للتجداثة 
ميادنيها المختلفة» ولرجالها المتعدّدين. وساهمت الحركة الصهيونية بنشر 
الانحلال الخلقي» والفتدة والقساة فال رو والجرائم والعدوان ‏ 
وليتمثل ذلك كله في أوسع جريمة عرفها الإنسان في تاريخه. ألا وهي 
الغنوات الدواة كفل فلسطين:الميلية تكزده المييوة:: 

إن أفضل مالدى الديمقراطية مما يتوهمه أبناؤها ودعائها وانافها: 
ا المردية المتفلتة وحقوق الإنسان المزعومة» هي أقلّ بكثير ممأ 
رقدمة الإسلام من الخرية المتكاملة المتوازنة» وحقوق الإنسان المترابطة 
بالعقيدة والإيهان؛ وبحرية الرأي المحميّة بالقرآن والسنة» ومخبج الحياة 
المتنوازن المتناسق. وكرامة الإنسان التي يصونها الطهر والحرية والأمن 
والعدالة. وإن شر ما تدعو إليه الديمقراطية» وهى العلانية » خو الخطر 
ما يحخاربه الإإسلامء» حين يدعو إلى الإيان ال 

الالختاض 7ععده الاب كن والشرب عدا فييك أن تعن الى قللف 
الديمقراطية» لينال الإنسان بها عندهم خدر الحرية المتفلتة» وليسحقٌ 
الإنساتث مها عندنا. ويريد الانحاد السوفياتقي أن يدعو د الشيوعية في 
الأرض كلها دعوة كفر وإلحاد ألا يريد المسلمون أن يدعوا إلى الإسلام » 
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وأشيتهرا رمدالة الله إل الناس” 

وإن كان للديمقراطية والشيوعية من تفوق فإنما في التفصيللات 
التطبيقية التي وضعوها لنظرياتهم » حتى تأخخل سبيلها إلى الممارسة 
والتطبيق . ولقد قصّر المسلمون في ذلك كثيراً حين لم يضعوا المناهبجح 
الفتقيدية التطيفة للق املق الذي يدعو ]ليه الإسادم. قبازلنا دحو 
للشووى حمر ذغواناً فى أن القتورض معام ام ملونة كيال احم بعد 
في تطبيقها مُعلمةٌ ولا ملزمة » ولم نضع لما مناهيج المارسة والتطبيق . وامتاز 
أولغك عنا بالنظام المفضّل والإدارة المتطورة والنمو العلمي » ابوا نك نيديا 
الله لعباده كلهم , 0555 ينبض ككف لام وا 1 مهما كانت عقيدثه 
ونظامه. فلقد تقدّم اللإنسان ك تاريخه الطويل في هذه الميادين في ظل 
مختلف العقائد التي عرفها. أما نحن في واقعنا اليوم» فقد قعدنا قعود 
العاجزين» ومددنا أيدينا نستتجدي , حتى الكلمات والمصطلحات ركضنا 
وراءها لاهثين . وف بعض بقاع الآرض يُسحق الإنسان وتسحق كرامته . 
وتلق في جوفه الكلمات وتموت في رأسه الافكار» وتطوى عليه السجون 
فيّنسى فيها حتى يموت . الإنسان أرخصٌ بضاعة فيهاء في ديار الحضارة 
والرقي » في حضارة القرن العشرين. حيث تقتله المخدرات والشهوات 
فيغيب فيها. فلا عجب إذا سَحَرَ بعض الئاس بريقٌ نخلّب من الشيوعية 
والاشتراكية والديمقراطية والحداثة الت مصدرها الغرب» و «التء وضع 
الزمكاني». 

وكلها تدّعي العدالة والحرية وحقوق الإنسان. والاحاء الإنساني 
والمساواة» والأمن والسّلام» وغيرَ ذلك من الرايات والشعارات ترفعها ثم 
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مضي لدو الناس. ثم تسقط هذه الرايات كلها على نوات فلسطين 
وافهالتفان: وفي ساحات 0 الإسلام ! هناك تسقط الرايات يطرد 
شعب كامل من أرضهء ارقيرا الإسلام, ولتَسلّم لليهود المهاجرين | لذين 

لا يربطهم بالأرض لتسسس و تاريخ . ولا حق قديم ولا جديد! إجماع 
دولي تلتقى ذ 00 المتناقضات. والحداثة التي صدرت من الغربف هي 
ملتقى المتناقضات . 

0 العجب العُجابُ فهو أن يظهر مناء من أنفسناء من أهليناء من 

يقول إن لليهود حقاً في فلسطين, ولام وير ا راكد 1 
يدا لا اعراتيها مار الساعة 
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ل 


556 فق دتبلتك 0 6 ضغط «الحداثة» إلى مختلف ديار 
النالميت». وال عتلف نادي تشاطهو سس يتسلل خدرا ليذ ونوا 
هادئا حتى تضيع الديار وتطوى العقوق! 

ديار الإإسلام هنا تس 0 تقدّم للعالم حقيقة عر والعدالة في 
أعظم رسالة عرنه الإنسان. إن 7 الإسلام ستطيع أن تنقل البشرية 
كلها اليوم كا أنقذتها سابقاً» إذا صدقت ربا وأوفت عهدها. 

قد نجد في الديمقراطية قٍ 0 الغرب بعض المظاهر التي يحتاجها 
الاصيات في واقعه ء والتي ام وأهمييتها حين نقارنها ب| يجري في كثير 
من أقطار ما يُسمّى «العالم الثالث». وأهم هذه المظاهر: الإدارة والنظام » 
والتتطور الصناعي والعلمي . ولكن هذه جهود بشرية بلغتها شعوب 
دعر انارت بطل انل عله . ولقد قدّم المسلمون ناذج رائعة 
في تاريخهم الأول. فلماذا لا ينبض المسلمون اليوم فيعلنون هذه المظاهر 


د ماأا5ه 
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كلها باسم الإسلام الذي سبق فضله في إعلانها للبشرية : 

. .. ومن ف ا 0 (المائدة: ٠ه)‏ 
ه. الحداثة فى الفكر والأخلاق: 

لقد كان فيها عرضناه صورة كافية عن المنحى الخلقى للحداثة. 
منحى يرسمه الجنس الملوث والشهوة مقلع والمخمور والمكدرات: 
وأكتفيهنا بذكر'مثلين عن التصور الخلقي . الأول يكشف عن انحلال 
روابط الأاسرة وتمزقها. فهذا (جورج هيم) يكتب في مذكراته فيقول : 
وكان باستطاعتي أن 5 واحدا من أعظم الشعراء لو لم يكن لي مثل 
هذا الا الخنزير)»7!؟. وهو من رجال الحركة التعبيرية . 

ومثل آخر يبين لين إسفاف النقد الآدبي حينٍ تتناوله «البنيوية» 
واطرانق افحين. غان كال ابو تدييت لبت ينوا اهنا رائعة لابن 
الرومي : 
حيتك عنا شَمالُ طاف طائفها- بجئة نفحت ريحاً وريحاناً 
ا فتاجى الخصن صاحبه مُوَسوساً وتداعى الطير إعلاثا 
ورف تَغني على خضر مهدّلة عق بها اومن الأرضن أحيانا . 
تخال طائرها نشوان من طرب-ح والغصن من هرّه عطفيه نشوانا 

حين يسمو ابن الرومي في هذه الآبيات لفظاً ومعنى وصورةء رحين 

يعبر هو عن حركة الغصون بالسمو «تسمو بها. . 00 فإن كال أبوديب 
بط إلى أسفل سافلين وهو يحلل هذه الأبيات ا ونقتتطف من 


.)559 كتاب الحداثة: (ص:‎ )١١ 
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هبوطه وسوء أديه فر افير تتلاقى في القصيدة حركتان ضديتان يجسد 
تلاقيهما المائي 0 التسسورات:. . . هاتان اركتان هما 0 
الافقية. . لم الخركة الشافرلية ... . . تنضحان بنشوّة جنسيّةٍ تنبع من 
حرم الاتصال الأفقية. والاهتزاز الشاقول الصاعد المابط». لقد هبط 
550 لم يصعد ا 


والشوزة 'آيئة لاتق ار مكرمع أمكاما بقر لك ل ابوتكيت 
عنها : البست البنيوية فلسفة. لكنها طريقة في الرؤية ومنبجج في معاينة 
الوجود. ولأخها كذلك فهي تثوير جذري للفكر وعلاقته بالعالم وموقعه 
منه. وللانها كذلك تصبح البنيوية ثالث حركات ثلاث في تاريخ الفكر 
الحديث يستحيل بعدها أن نرى العالم ونعايته كما كان الفكر السابق علينا 
يرى العالم وغايحة 0 ماركس ومفهومي الحدلية والصراع الطبقي 
بشكل خخاص أصبح محال أن نعاين المجتمع كما كان يُعاينه الذين سبقوا 
ماركس . ٠‏ ومع الف الحديث وبعد أن رسم «بيكاسو» كراسيه ا 
«روجيه غارودي) - أضبنة محال أن نرى كرسيّاً كا كان يراه الذين سبقوا 
انيكاسى. ٠‏ ومع البنيويه ومفاهيم التزامن والثنائيات الضدية, والإإصرار 
على أن العلاقات بين العلامات لا العلامات نفسهاء هي التي تعني؛ 
أصبح محالاً أن نعاين الوجود ‏ الإنسان» الثقافة» الطبيعة ‏ كبا كان 
يعاينه الذين سبقوا البنيوية)( ') ضلال صر يح وتيه وظلام ! فالإسلام 2 
قبل البنيوية بنظرته الإيانية المتميزة للوجود كله . فهل أصبح كيال أبو 
ديب يُنكر نظرة الإيمان ووضاءة الإسلام ودخل في ظلمة البنيوية وارتبط 


)١(‏ كتاب جدلية الثفاء والتعجل للدكتور كيال أبو دبب . برص : 17 م2 
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الباب الثالث الفصل الثاني 
مع ا لحركتين الآخريين, ارتبط مع ماركس وبيكاسو وأمثاله)؟ ! 

إنه كَل دون خفاء» كها سمى كمال 5 كتابهي تل للضلالة 
ووضوح في العراية! إنهء كما قال» (تثوير جذريٌ لمعاينة الوجود كلهي 
فهل هذه كلمة الفتنة والشرك؟ ! 

من هذا الفجكر » من هذا التشوير اللجذري . 30 أخلاق حداثية 
حديه عرق ا ووشائجهاء وتطلق المرأة سلعة رخيصة تتقاذقها 
أموايع |الجنس » نحت رايات الخرية والتقدم والمساواة . 

ولابد هنا أن نشير إلى أن العالم اليوم بدأ يشعر بهول الجريمة التي 
ارتكيها بحق المرأة ‏ والحريمة التي اركبها بنشر الخمور. والعام يحاول أن 
يعالجح ذلك بأساليبه المادية . نرقك أقرنا إل .مركن والأيادنة واستاوييب 2 
علاجه . ين نقتبس فقرات من كتاب «البيريسترويكا) 
لجحورباتشوف: «ولكن فى غمرة مشكلاتنا البومية ال كدنا ننسى 
حقوق المرأة ومتطلباتها المميّرة المتعلقة بدورهاء 0 وربة أسرة. كبا كدنا 
ننسى وظيفتها التي لابديل عنها مربيّة للاطفال. فلم يعد لدى المرأة 
العاملة في البناء وفي الانتاج وني قطاع الخدمات وحقل العلم والإبداع. 
فا ركني بن الروك متام بالشكون اضيا الورمة .اكإقاره امرك واربية 
الأطفال, ومحتى مجحرد الراحة المنزلية. وقد تبين أن الكثير من المشكلاات 
قْ 0 الفتيات ا وف قضايا ل 00 وتربوية وحتى 


العائلية»٠‏ 0 ا («المشكلة الأخرى التى لديئا هى قارسة 59 


.)١55 كتاب البيريسترويكا لجورباتشوف. (ص:‎ )١( 
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للأعمال المجهدة التي تنعكس سلباً على حالتها الجسدية»7١)‏ 

أما بالنسبة للخمور فهو يقول: «إنئا سنستمر بحزم في مكافحة 
ظاهرة السكر وتعاطي الخمور. وقعد جذور هذه السيئة الإجتاعية بعيدا 
في التاريخء وهي قد اصبحت عادة ليس من السهل 
مكافحتها . . 0 

من السهل أن يكتشفوا الأضرار المخطيرة الناتجة عن ابذلوتت معاملة 

المرأة» وعن انتشار الحمور في عَم 1م ناكا لاد بالإنسان أن 
يسمع كلام الله الذي اد به إلى أنبيائه ورسله قبل ألاف السئين» فيوفر 
على البشرية هذه الماسبي كلها. 

ماوق «عوترها فين سيسظيعون بأسالييهم ماعطا 

أما في الغرب فقد رأوا كل هذه الأخطار والأمراض والمأسي . ولكنهم 
ممحاولون العلاج على نفس الأساليب الحداثية المادية» في ره هيب 
الشهوة والجنس! وفي روسيا ع بنفس المادية الحداثية» الملعرّلة 
عن الإيمان والتوحيد . فأنى لهم أن يصيبوا نجاحاًء إلا بريقاً لبا سرعان 
ما يطويه ظلام الالحاد. 

إن إلغاء هذه المفاسد من حياة المجتمع لا يتم بإصدار قرار في جو 
مقبل على الشهوة ة نافر من الإيهان . إنها تحتاج إلى معالحة حقيقية تستوعب 
طاقة الآمة وإمكاناتها ووسائلها تربيةً وتعلييأًء ومعالحة وبنائٌ . إنها تحتاج 
إلى ذلك كله من خلال عقيدة وإيهان» تدخل النفوس وتعمر القلوب, 
وترجو الله واليوم الآخر. 
(1)المرجع السابق. (صص: .)١510‏ (؟) المرجع السابق . (ص.: .)١43‏ 
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الباب الثالث الفصل الثالثك ٠‏ 


الفصل الثالث 
الحداثة بين المادية الرأسمالية 
والمادية الماركسيبة 


بين الرأسمالية والمادية الماركسية صراع طويل . يعون حعيفه صرا 
بك غلفقة القوى المتصارعة بالفكر والعقائد. حتى بدا أن الصرأع هو 
صراع فكريٌ دوين حول هد الصراع كان لاسن بقارن تحن ليوك 
نقاط لقاء اجتمعت فيها هذه القوى والفقينة انه لاعيفب فو ذلك بدأ : 
فهنالك دائ] ميدانان واسعان للقائههما: لقاء ان متقطع للمصالح 
المتصارعة. ولماء ممتذ في النظرة المادية للحتي" ز. الراهوالية انق صنعت 
0 صنعت 25 العلانية» حتى معي طناذازامة لها سدذا 
ئيسيّاً لها . . لقد صنعَتٌ العلمانيّة لتعزل الدين عن الحياة» ولِتّنصّب العلم 
ا مع آة اخرى تتزاحم اليوم في واقع الإنسان. الديمقراطية لا تمنعك 
م أن تتسخذ شأ مع المتها. ولكن لابد من المتها بحن عنامت النظرة 
المادية للحياة لتقود ميادين النشاط الإنساي كله انا :| ليوف فقل كفرت 
بالله ونضيت إلا واحداً هو الإنسان نفسهء الإنسان الذي هو مدار 
النظرية المادية اللتدلية والمادية عارك بخية . وني هذا الميدان المادى تلتقي 
السرأسمالية والصره لقَاءً اها ممتذّاء لقاءٌ حملته (الحداثة» ىا عرّفها 
رجَاهًا بكل أبعادها وآفاقها . 


الباب الثالث الفصل الثالث 


من :هنا ترى كينت أن الحركة الددائة والمسنتقبلية» استطاعتت أن 
تتفاعل في إيطاليا مع القومية الفاشية بكلّ جنونهاء واستطاعت أن تعيش 
ف روسيا مع الحزب الشيوعي . وكلاهماء هنا وهناك؛ شن الحرب نفسها 
على الدين واللغة والتراث كما رأيئا سابقا . 

الديمقراطية التي يحملها الغرب ودعو ذا كن قره لأ تقول لك 
مباشرة اترك دينك» بل تقول لك اخختر النظام الذي تريده لحياتك بعد 
أن تطبق ديمقراطيتنا . ويقولون بوضوح إن أهمٌ ما فيها حرية الفرد كما 
يرونها همء ومساواة المرأة بالرجل مساوا ة كاملة» وإطلاق حرية المرأة بالزنا 
وإطلاق حرية الرجل بالزناء» على أن يحمي القانون والدستور جميع هذه 
رباك كت حرية كل إنسان في أن يعبد الله الذي يريده» ولا 
ا أن يعترض على أحدء والقانرن يحمي ذلك كله في ظاهره. 
ولكنه من خلال الأساليب الايمقراطة ذاتها وكواليسها. يدفعون هذ 
وكبيحون: :الك ييل للك إن كف اما الميكك فاعيدتريك توكو سيك 
في هذا الجو «الديمقراطي البهيج» لاتقل إن الخمر حرام والزنا حرام» 
والتجاب واجنة لاتقل هذاء فدع كل إنسان يارس حريته! وحين 
يستدعي الامر فإن خصائص الديمقراطية هذه تفرّض بالسلاح والقوة! 
إمها «الحزية» وإنها «الديمقراطية»! 

وقد تعلمت روسيا هذا الأسلوب الحدائيّ مؤخرأًء وأعلنت حرية 
الآديان: وفرح النائمون كلهم ! وهكذا حمل الديعدزاظية والشيوصة مع 
الحداثة في حياة الناس سلما أو حرباً» وهكذا تلتقي العلمانية والإلحاد, 
والديمقراطية والديكتاتورية . 


1ن 


الباب الثالث الفصل الثالث 

المأدية اللحدلية 3 تعتبر أن المحتوى الحقيقي للتطور هو الصراع بين 
المتناقضات . لايوجد سلم أبدا . إنه صراع . وإن الصراع وعدم غوالدي 
يرلنة التظوو كل دامنعوة إل - العالمي؟ ! ال د الأعدل أن 
يدهن إل الضراغ العياان الكوتوا صلق مع انه 19 واضدق مع 
مايفعلوت حقيقة؟ ! والحداثة تعتبر التطور كذلك هو التغيير المستمر الناتجح 
ل ل 

المنافية ادل" تدر اند عند دراسة أي حادث قلابد من دراسة 
الظروف والعلاقات فهي 5 القع اق ,ؤلفك ,سيقت معدا تصوضن 
الحداثة التي تشير إلى نفس المنصائص هذه فيها. ونسأل المادية الجدلية 
ونسأل الحداثة» على أي أساس تدرس الظرؤف والعلاقات . فكل عقيدة 
ودين تقو تقومها ع ا وكل تقويم يختلف من زمن إلى زمن» 
ومن 1 إلى 3 :كدان والعاروت كذلك مرتبطة كلها بسنن الله في 
الحتوور وبقضائه وقدره. 3 يبطوى هذا كله؟! ومع كل حادث لا 
ترس العلذقات والظروف وبحدهاء بل يجب دراسة عناصر الحادث لا 
علاقاته فحسب! فكيف يثرك هذا كله؟ ! 

وي المادنة الكولة أن «الطتيسة ف معالة تحرف واكمة ود شمر 
وتقرر كذلك أنه ليس من شيء لا يُخلب ولا يُقْهر إلا الشيء الذي يولد 
ويتطور. ويعنون بذلك الإنسان. إله الكين والشوون ف اشوا جا لاتهن 


والحداثة دم تقرر الشيء ذاته» وود سين 55 لصبرضه ا عل ويك . ويرد 
القران الخريم عل ذلك كله 00 أن رد والسكون والئيات والتغير 
كل ذلك دافن الل لمريّنا اناك بينات » تدل عل عظمة الل وقدرته , رت 


11 


اللاجاكالت الفصل الثالث 


السموات والارفين وما بينهبها» ورب العرش العظيم . و كل ثيه 
وتعتس لثافية ادلي إن التطوو :عو مدركة هما عن تذارات: كيه 
ضئيلة وحفية إلى تغيرات ظاهرة كيفية. م فجائية. ويستشهدون 
على ذلك بغليان الماء وتحوّله إلى بخار ويريدون أن يطبقوا هذا على تغيّرات 
لدوم وقلسيق إن مرّ معنا في الصفحات السابقة نصوص الحداثة 
التيى ت: نشير إلى ذلك. وهذا مثل على ماسبق أن ذكرناه من أنهم يأخذون 
جزثية في الحياة » في بيئة محدودة. وزمن محدود؛ وقدرات 0 
لجحاترا ثرا جنا ميطلقا . ثم يناقضون أنفسهم حين يجعلون من أسس 
الحداثة والماركسية عدم تحرو سق مفلل او #ائرن سطلق + وأن كل شيء 


ب 
2 


متغيرا 

والمادية الحدلية فير الكون عل أنه ذاتي احوه مستغنياً عن خالق 
أو موجد له. والمحداثة تشير إلى ذلك بأكثر من أسلوب , حال 
والدليل فلا يقدّمونها على دعواهم الباطلة تلك. وحسبهم نيم وضعوأ 
هذا التسبدر ريمن عند التحديت + ثم جعلوه حقّاً مطلقاً حسب وشمهم . 
هكذا قال الفيلسوفان اليونانيان ديمقريط رن وهكذا قال الماديون 
المرسيود في القرن كاير عشر لاميترى وغولباخ وديدرق وهكذا قال 
الألماني لودفيج الود ثم تبعهم ماركس وار ونصوا جميعهم عل 
أن المادية تعني أن العالم الذي حيط بنا لم يخلقه ا . وهكذ! قال لينين . 
والحداثة تبدت النظرة المادية. ولقد سبقت الإشارة إلى موقف الحداثة من 
الدين. وحين يرفض الإاسلام النظرية المادية من جدورها وساقها 
وفروعهاء فإنه يرفض النظرية المثالية التي تعتبر الروح أسبق من المادة . 


اه 


الباب الثالث الفصل الثالث 
و ا 0 5 
ثم يختلفون في امر الروح ويتيهون في كفر وضلال مثل الماديين . 

وفي واقع الممارسة فإن الرأسالية والديمقراطية تمثْل فلسفة مادّية مهما 
رفغت بعتك :ذلك عم شعارات نظرية . وتصبح «الحداثة» 2 حقيقتها 
ساحة لقاء المادية الرأسالية والمادية الماركسية . 
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سف الفصل الرابع 


الفصل الرابع 
أثر الحداثة في الواقع الإسلامي 


الامة المسلمة صاحبة رسالة في الحياة., رسالة ربانية خضّها الله بباء 

رسالة الإسلام الما إذن أن تكون لقم الياية كلهاء بمختلف 
ديارها ومؤسساتها وطاقتها حاملة للدعوة الإسلامية في الأرض0» تدعو 
النّاس كلهم إليها من جميع منابر الأرض» فنكون عندئذ نحن الذين 
يقدّمون ويعطون ويؤثرون . 

أما حين تتخلى الآمة عن رسالتهاء أو تنحصر المهمة في طائفة وتغفو 
ساكو الامّةء فعلدئذ تصبح هي التي تأخحل وتتلقى , وتتأثر وتخضع ء 
وتصبح أبوابها مشرعة لكل غاز. 

لانتكر أنه كان للحداثة ة بمختلف اتجاهاتها ضغط كبير على واقا 
المجتمسع الإإسلامي ء ون رجاطاء أو تعضهمم . احتلوا مراكز في واق 
المجتمع في مختلف بلاد جالعب يان لدي ين 

ولا نكر أن ضغط الحداثة مازال يزداد في واقعنا الإسلامي اليوم . 
لقد استطاع رجال الحداثة ة «المنتسبون» إلى الإسلام؛ أ رجاها 
المسيحيون» المقيمون في دار الإسلامء أن التتودغاةوا بنك انتهساة 
ابتعائهم إلى الغردس كما حدث في أواخر القرن التاسع عشر. لقد استطاع 
هؤلاء أن يتركوا أثراً خطيراً في واقعنا بإصرارهم على الانحراف من ناحية » 


ه175 


الباب الثالت الفصل الرابع 


وبها وجدوه من دعم وتأييد من السلطة أو من المؤسسات الأجنبية المعاسية 
للإسلامء أمزهن الدول السيحية نويا التضلة للؤدنا اونيعة انتهاذ 
احتلاها . 

عاد رفاعة راذ فع الطهطاوي في أوائل القرن التاسع عشر من بعثته في 
فرنسا ليدعو إلى التبعية المطلقة ويا . وجاء سلامة موسى فين 
وجبران خليل جبران لا يقلون كثيراً عن رفاعة في دعوته كلها أو ني بعض 
جوانيها الرئيسية. وكثر رجاها ونموا حتى ظهر اد سن وزوجته خحالدة 
سعيد . والناككوو كال ابوه وعد الله العروي وصلاح عبد الصبور, 
ودالعوير المقالح وكثير غيرهم . ودعت «نازك الملائكة» إلى الشعر الجر 
وتلقّف الحداثيون هذه الدعوة فخذوها وانتشر الشعر الحرٌ وأصبح له 
دعاته . 

كان من أخخطر آثار الاتجاه الحداثيّ في واقع الفكر الإسلامي هوما 
تنا مين أفكار الرساحة فين لإسلامي نحت مختلف الرايات 
والشعارات . أصبحت الديمقراطية مطلباً إسلامياًء والإشتراكية مطلباً 
انلذها كذلك. ان طهر من فور مره ا الحداثة ويدعو إلى حداثة 
إسلامية . كك يطلع علننا عدا من ينادي بالبيروسترويكا الإسلامية. 
وظهر ما افيه «المسلم المعاصر) والإسلام العصري »2 والإإسلام 
اليبساري» واليسار الإإسلامي ع حتى امتاذات الساحة الإسلامية 
بالمتناقضات التي يصعب تعدادها هنا . 

يضاف إلذللك دما ظون من كانت تيعو إن الترفي برق انلام 
وعيره من الديانات. وربهما عقدت ندوات وسافرت بعثات. ونسوا 


1١51١2 


الباب الثاليث 


الفصل الرابع 
َك تمعن ليوو رسفي كتملك مدىا له هو 


ار 


اذى ول انيت أهواء هُم بَعَدَاأَِى جا لك كت لَك م نس مِن وإ ولا 
تصابم ‏ . (البقرة: )١١١‏ 
وجما ساعد على هذا التأثير. كما نغتقد, الحزائم المتتالية التي مني بها 
المسلمون في العصر الحديث» والتخلف الواضح » واللجهل الممتد الواسع 
بين عله المسلمين بكتاب الله وسنة رسوله . وهنالك سبب اخر كذلك 
هين أن المسلمين لم يقدّموا مبادئهم بحاو تفصيلاات ع توضح 
صدق التطبيق والمارسة في الواقع . وأما الغرب فإنه يقدم نظباً متكاملة 
بضلالحها وفسادها وزخارفها في أدق التفاصيل والحزئيات . فحين ندعو إلى 
الشورى فدعوتنا لا تتجاوز المبادىء العامة التي عرضها منهاج الله وتمارسة 
. السوة ما وممارسة الخلفاء الراشدين» دوت أناتخة وواقهنا مارسة عمل 
إيمانية ترقى إلى مستوى -حاجة الناس فتأتي الديمقراطية لتشعر الناس 
يأها تلبي حاجاتهم» فيقبلون عليهاء وقس على ذلك الوضع 

الاقتصادي. حتى أصبحنا كلما ظهر مصطلح جديد» حق أو باطل. 
هرعنا لنثبت أن الإسلام قد سبق إلى ذلك. والناس لا همهم هذه 

الحقيقة الفكرية التاريخية إن صحت. ولكن يهمهم واقعهم وما يعالحه . 
عير اشير الجر كذلك بين بعض الشعراء المبسلسن: ناسين 

7 ري : دون أن يتأملوا اوعد قا ودفعهم المنطق الحدانيٌ 
نفسهء منطق السعي إلى الحديد» وبحاولة الانفصام عن الماضي ». اذا 
الملل من القافية المتكررة والوزن المتكررء كما ادعى «ماياكوفسكي)» من 
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الباس الثالث الفصل الرابع 
قبل أنه ملّ شروق الشمس وغرويها المتكررين. انتشر إِذك الشعر 
اللي ا وا ااي تسللاً خفيًاً! وكان السبب في معظم 
الاخيان |.لمجهل وهبوط الموهبة الشعرية . 

اضطراب لميزان بين أيدي بعض المسلمين ساعد كثيراً على تسلل 
لفان يال شداويت والا تجاه . ولا نستطيع في هذه العجالة أن تفصل أكثر 
من ذلك. مع يقيننا 18 هذه القضية ع إلى دراسة متانية مفصلة 
لأحميتها وتخطورتباء ولندرس الواقع دراسة تقوم على ميزان ان ا 

ولقد تسللت كليات وتعبيرات ومصطلحات . وكان من 5 ذلك 
شيوع بعض التعبيرات النصرانية لدى الشعراء المنتسبين إلى الإسلام. 
كز الصنلييهه القدّيس» إيقونة» وغير ذلك. وكذلك تسرب فكر 
نصراني من الإنجيل» أو مما شاع بين النصارىء إلى كتابات بعض 
المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام . وإنك لتجد أمثلة كثيرة على ذلك عند 
الآدباء الحداثيين وكتابهم . كمه عندما يتعرضون لبعض 5 الغيب ». 
مثل ادكه أدم وسحواء» رحف أغراهما الطيطاد وما في الحنة. فاعتيبر 
ك' أن حواء هى التى أغوت أدم» وحسبوأ أن هذا المفهوم من القران 
0 للف وال 0 ذا المعق 0 

ولكن التأثير الأخطر هو التحويل الجذري للفكر والأدب». وقلب 
الموازين كلها في فئة من الناس» خخلقهم الله كما خلق غيرهم على الفطرة» 
فجاءتهم شياطين الحداثة فاجتالتهم , كما جاء في حديث رسول الله يه : 
عن عياض الممجاشعي : «أن رسول الله يل قال ذات يوم في خخطبته : ألا 
إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علّمني. يومي هذا. كل مال, 


1 آنه 


الباب الغالث الفصل الرابع 


نحلته قندا حلال . وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وم أتتهم 
اس ع ا 
أن يشركوا بي مالم لز له به سلطا نا .+ (رواه مسلم)(") 

ولتسشمع إلى بعض الأمثلة على ذلك. فهذا عبد العزيز المقالح 
بقول: (7) 

كا ادي ددا شنا كان سجانة: 

كان غبار ف الليل. 

إل فقول 

تدان الله سانا 0 


ولن يع اه عن تأويل سموء الخوني هلا والكفر الصريح 
بوسيلة جد لية 0 ا ولكن الحدل هذا والتأويل كله مراء وكمر 
وضلال . 

١ ١ 
وصلاح عبد الصبور يقول:‎ 
1 3 . 

(رهدذأ زمات السأم . نمخ الاراجيل سام » دبيسا فيخلك امرأة بين الي 
رجل سأم 500" 

هبوط قي اللفظطة والتعيون والاسلوب . 0 ف 50 00 
)١(‏ صحيح مسلم. كتاب الجئة (01). باب (15). حديث (17/58785). 
(؟) كتاب إضاءات نقدية - مجموعة من اللكتاب العرب عن عبد العزيز المقالح . (ص: .)١١‏ 


"0 


الباب الثالث الفصل الرابع 


1 غظ 
0005 


«باسمك. (يقصد العري)» تعلن هذه النواقس الشواقه نامديك 
تقترس الساعة أو قينا المرحلة, » هل هذا -0 0 أم لغو! وباسمك 
هنا يخاطب بها العربي! . 

ويقول: عبد الررّاق عبد الواحد ليبن الوثئيّة في وضوحها:” 

لك وحدك أملك أن أرخص نفسبيء لك وحدك أحني رأسي . 
الات وحدك أرفع محموراً رأسي. مترعة بدمي . و باسمك حتى 
ترفع الأوراق: ياذا الملكوت باسمك نبدأ. واسمك آخر ما ننطق حتى 
نموت . باسم (العراق)! 


050:1 كجاب الشعر في جرش . وض‎ )١( 
.)550 * (:)المرحم السابق. (ص‎ 


أرنجو أن تكو الاضائض _الأساسية للاتجاه الخذائى قد وضيعت 

خلال هذا العرض» كما وضح ردّها إلى مغهاج الله ا كناد الله 
0 يكون التقويم النظري الحداثة» قد استكمل عناصره من خلال 

هذا البحث.» حيث أقررنا أولاً عناصر التقويم وأسسه في أربع نقاط . 
وعرضنا بعد ذلك الاضطراب والتناقض في المصطلح عقف لبيك أن 
الكاضطرابف والغموض هما من المخنصائص الملازمة للحداثة حتى في 
وضونا هه رعرظيه كزالاف غوى التقيط اتوم فقن لي التعرلفسه. 

ثم حاولنا أن نحدّد اتجهاه الحداثة ومدى مفارقته لغبج الإيهان. 
وعرضنا أهم خصائص نبج الإيهان لتكون هذه الخصائص بارزة قوية عند 
عرض خصائص الحداثة . وعرضنا بعد ذلك الحداثة في مختلف الميادين , 
ثم أثرها في الفكر الإسلامي الحديث . 

لقد أوجزنا كثيراً في هذا العرض» آملين أن نكون قد بلغنا درجة 
معقولة من الوضوح . لقد سبق أن فصّلت في بعض هذه القضايا في كتابي 
«الحداثة في منظور إيباني» في طبعته الثالثة . 

ولكننا في هذه الخلاصة والنتيجة نرجو أن نؤكد بعض القضايا الحامة 
ناف 


3 3 
فلا اعتقد ان هنالك «نظرية» محددة للحداثة., بالمعنى الحقيقئ 
3 3 2 2 3 
للنظرية» ولا اعتقد ان هنالك منهجا محددا للحداثة بالمعنى الدقيق 


أت 


الخلاصة 

لكلمة منهج . . فإذا استعملت هذه أو تلك فإنه من باب المجاز والإيهاز. 
ولكن يمكن 3 تقول إن هنالك اتجاهاً حد | 1 وخصائصن نحد اثية ) 
تنفي بتناقضها واضطرابهاء وبتقطعها والتوائها وجود النظرية أو الممبج . 

ويمكن أن نوجز أهم هذه الخصائص بالنقاط التالية : 

انج فياك التربون ليان والتوحيد عن كل أنشطة الحداثة 
وميادينباء ومحاربتها لهذا النهججم وللاتجاه الديني عامة بإصرار وإجماع 
وعنف. إلا حين يضطر الواقع وال مجتمع أحدهم إلى إبراز صلته 
بالإسلام. حماية لنفسه ولحداثته . 

1 - تبدل الآلحة التي نصبوها : العتلن ار الطبيعة. الإانسان» 
ومختلف الخعيواة والشهوات . وذلك بغرن جزئية في الحياة من خلال علم 
محدود, وزمن محدود. وبيئة او . ليجعلوا منها حقّاً مطلقاً بادعائهم » 
ثم ولف أ ينبار ادعاؤهم . اه فتنبار معها أطرٌ ونماذج واهة 
من كيلال :هوف يسطر موعاق فا وكلية هوف اضر 

اولان هذا التبدّل وهذا الاهيار للأطر والنظم فالوانف تيه 
عنيفة لدى بعضٍ المفكرين وبعضص الحامع كاير . وأورثت هذه الصدمات 
لقع ارين شك وحيرة , وَقلقا وامعظوياء وتوترا وحتمى . وانتصب ذلك 
كله نضورة وكبسية غلن التوى واللكةه .دوا لؤشهانت :و الساذ اه والاربحام 
والروابط والصللات, والأسرة والبيت . 

دووف ذلك كيرا وغررورا في الفكرء وحيرة وشكا في العلوم . 
فاندفعوا إلى غموض كثيف يخفون به ما يعانون من كير وحيرة وقلق . 


د 5 آاس 


السشخلاصة 
أوووة عقا عله للف التخل ةل داشا وتفلنا كيرا تغذية إطرية 

القورهة افق قرفيو اق اوجال الس الااك بجر انمه بو تهون 
والمخدّرات. وتَعْذَّيه نزول المرأة إلى المصانع وميادين الحياة كلها لتمارس 
االحرية الفردية المتفلتة . 

لقد امتدت الثورة إلى الموقف من الحياة والكون» حتى دفع الكبر 
والخغرور والاضطراب النفسي سكن يجان النكير إلى أن سيا اذ 
الإنسان يستطيع أن يقهر الطبيعة. . ولكن سنن الله مضت عليهم 
لتفجاهم وتقهرهم , فيطويهم الانتحار أو الموت. وتظل سنن الله غالبة 
قاهرة ماضية . 

1 من شلال هذه الأجواء المضصطربة المشحونة المظلمة قام صراع 
حاد بين أصحاب المصالح وارباب الاستغلال اذى إلى حربين عالميتين 
د مرنوة ذهب فيها عشرات الملايين من القتلى والمشوهين» وما يزال هذا 
الصراع 52 حتى اليوم من خلال فوران الشهوات كلها وغليان 
اللأحقادء لايخمّف ما إلا مداراة متبادلة ومراءاة يفرضها الواقع 
وعتطانة: 

الْحَدَائة تَثّل منهجاً عامّاً في رؤية الحياة والكون ولا تنحصر في 
الادبء كا رأينا. ولقد مرّ تعريف كال أبو ديب وغيره. ولكنها رؤية 

عدفض فيط رةه عل كن حال 
- النداثة تدغ و إلى التغيين المسنتمر في كل شىء. ولقد مر معنا في 


أكثر من موقف توضيح لملا اللانجاه . ولا شيىء ثانست عند هم 5 الحياة 
أبد 


ات 


الخالاصهة 

وقول حال الحداثة كلهم إنها تة تقوم على مبدأ التناقضات»ء 
والتناقضات الثنائية 5270 «التحؤل يفرض الذرة وشادية. 
الماء والنار» الرفضض والقبول. . .)07؟. ويقول كيال انو كانم ' (. 
ومع البنيوية ومفاهيم الزمن والثنائيات الضدية. . . .)20 . 

ان تقوم وان كذلاك عل سيدا العاوفابك يوق الأشياء 0 

, 
دراستها للاشياء» مع إهمال الشيء ذاته في محال وظيفته ودوره. وأدى هذا 
التصور إلى الدعوة إلى إفراغ الكلمات من معانيها في المعاجم , وإلقاء 
المعاجم. . . 1 ون ليا ب و1 لوقي وا لا يران عن أن 
العللاقات لا العللامات هي التي تعني) . 

5 بتتريط للد لااشييا اكد ليه وال ركسيةاد يرل الوسر قم 
ونقارس العيد رت الأشرة الافيناة لاد ينا أمكن إن تقارليها كر 
اللإنسان الكلىي في الماركسية ‏ الشيوعية) ٠‏ ويقول : إن القصيدة الخديدة 
توكميه جد ل رحب»” 57 .زونك هذا :فاضيو أن ور تمناة من تعريف 
القوية لكاك قي وغيرها من وجهات النظر والآراء . وكذلك فإن 
تاكيذهنا عل القغين المعصر» :وضيل: التناقفينات القدائيةو وعل غاوة 
الدين» إن هذا كله يكون لقاء واسعاً بين الحداثة والماركسية. ولك" هذا 
اللقاء مع الماركسية لم يكن يمنع لقاءّها مع الرأسالية والديمقراطية. 


.)١95١ 0 مقدمه في الشعر العربي رص‎ )١( 
(9؟) جدلية الخماء والتجي (صسص: 6 68م).‎ 
.)7 -جدلية الخفاء والتحلى . (ص:‎ )9( 
.)١57 : مقدمة بي الشعر العربي. (ص‎ )4( 
.)١١54 مقدمة في الشعر العربي. (ص:‎ )2( 


7 أ 


الخبلاصسة 
حيث تكون محاربة الدين والتراث كله واللغة هي نقطة اللقاء ا 
ولا يغير هذه الحقيقة محاولاات بعض الحداثيين لإخحفائها بالقد لديف 

١‏ - الحداثة تمذل اتجاهاً قديياً في حياة البشرية» اتجاهاً متقطعا. 
ولكن الإيهان يُمثل خطأ مستمراً ممتدّاً تحمله الطائفة الظاهرة في الأرض . 
ٍ 6 الحقيقة الحامة التي نخرج بها من هذه الدراسة والتقويم؛ هحي 
ان البشرّية كانها ما تزال تنتظر طلوع الإسلام العظيم بالإيان والتوحيد. 
بالمكاتا المؤمنة الصادقة مع 6 امياد 8 نفسهاء الصادقة مع 
ياء الصادقة مع الإنسان في الأرض» تدم له الحلول الحتقيقية 
يتفاصيلها الجرئيّة لمشكلاته ومعاناته, ولتغيك للإإنسان كرامته التي تخلقه 
الله عليهاء والتي بيج حضارة الإنسان بكل مذاهبها المنحرفة» والتي 
لايستطيع الإنسات 0 يستعيدها اذا إلا بالإيان الحق والتوحيد 
الصادف. وبالعبودية الصادقة لله رب ب العالمين, رت العرش العظيم. 
وبالوفاء لاف لعهده 3 ربه. عهذده الذي اذه الله في عالم الحو ف 
ذرية بني أدم كلهم «واشهدهم على انفسهم لست بريكم)؟! 

ونشختم كلمتنا بتقديم التعريف الذي نخلص إليه من خلال هذه 
الدزانسة والتقون 

قث الحداثة في العالم الغربي والتي انتشرت في العالم الإإسلامي . كما 
يرسمها واقعها وفكرها وممارساتها. الود المنحرفة لسعي الإنسان إلى 
التغيسر» وسعيه وراء الحديد. ينا متفلتاً من الإيمان والتوحيد » ارقا ف 
ظلام الخرك رخات 5-0 يجمع اليوم خيرة الاف السنين في ار 
والشَذوذ» 57 الذي ::والعصية والشرٌ والفساد في رضي 


د هو" 


السلامية 
وظكيان الشدهرة اللفنسية المتفلعة الملتهبة» وفورة سائر الشهوات المدمقع 
وسيطرة التموووالاننوة وال زات لتدفع لواحي ادركفياء ردود 
فعل نفسية عنيفة غير واعية. فهر فى لفك ونوا لادين بوالببلر لك في ثورة 
هائجة نحاول هدم الماضي بصورة مستمرة متتالية» حتى لا يبقى -حسب 
ظن رجاها شيء ثابت في الحياة» في هجوم جنوي على الدين واللغة. 
وعلى التراث كله با فيه من خبر وشرء وثورة على الحياة» وعلى ستن الله 
في الكون, بين قلق الشك والريبة» وفجور الكبر والغرور. إنها تمثل 
الخطاط الاننات إى اسق سناك وى كسك يداه 

00 ل تَدَحَلَقَاا لاضن ف حسن تَمُويم ليل ا ز4! نمّرد دنه أسفَل سَتغْلِينَ :يإ لها لذ 


57 
اواو لوأ لصحت مََمر أجرَعْرمنون 04 ا ل 
مَك فشتكيين * . (التين: 5 -6م) 


ومهما فعلت المحدائة في خطها المتقطع . وإتجاهها الملتوي المضطرب» 
فإِن الإييان ماض في 526 508 الإنسان ما وستظل 
الفئة الظاهرة جاعدى سيول ادم 0" قرا مر فا 
الله » حتى يرث الله الاارض ومن عليها. 
' نا أن مايؤخذ على الحداثة من عيوب وانحرافات قد اشتهر مع 
الايام. ويبدو ان رجال الحداثة انفسهم قدّموا اسوا مثل للانسان فيها 
سجوا من سيرة في حياتهم وفيها بلغوه من خاتة . 

وحتتى يستمرٌ النبيح ذاته» وتمضي المنصائص ذاتهاء في مسيرة جديدة 
تحاول محاولة غير صادقة التخلص من تبعة سيئات الماضي » فقد طلعت 


مواحة جديدة نوها «مأبعد الحداثة) . 


ا 


الخخلا' صسة 


وعلى 55 الحداثة. فهل «مابعد الحداثةع 00 ٠‏ بالإسللام : رادت به 
منباج حيأة قٍِ كل ميادين الحياة؟ | 


ليس عند الله دينات : 
اناد لدي كك يعني وروا داجو ور بان (ال عمران: .)١8‏ 


ولكن الناس اخترعوا ألف دين وانحرفوا عن جادة الحق» وتاهوا 
3 


03 


والحمد لله رب العالمين 


3 


السااب الو ل: أسس التقويم ونهجه والمصطلح والتعريف . . 


الفصل الأول : 
الفصل الثاني : الحداثة بين المصطلح والتعريفا . 


الساب الشانى: النمو والتطور بين نهيين 


الفصل الأول : نمبجان للنمو والتطور والتغيير . 
الفصل الثاني : نح الإيمان في الدمو والتطور وادشغيير 


الساب الشالت: الحداثة بين النظرية والتطبيق 


الفصل الأول : ولادة الحداثة ونشأتها . 


ا 


الموضوع 


الفصل الثاني : مع الحداثة في ميادينها المختلفة 
الفصل الثالث : الحداثة بين المادية الرأسيالية 


والمادية الماركيية 
الفصل الرابع : أثر الحداثة في الواقع الإسلامي 


كتب للمؤلف 


لا دور المنهاج الر باني في الدعوة الإسلامية ‏ الطبعة الخامسة 
لا الشورى وممارستها الإيمانية ‏ الطبعة الثالثة . 

5 القووق له الدستراطنة ب الطنمة العالة, 

لأآألقاء المؤمئين ‏ الجزء الأول الطبعة الرابعة . 

لالقاء المؤمئين ‏ الجزء الثاني الطبعة الثانية . 

لا منهج المؤمن بين العلم والتطبيق ‏ الطبعة الثالثة . 

ل] التوحيد وواقعنا المعاصر ‏ الطبعة الأولى . 

لا العهد والبيعة وواقعئا المعاصر ‏ الطبعة الأولى. 

ل] إلى النهج والممارسة الإيانية ‏ الطبعة الثالثة . 

نا الصحوة الإسلامية إلى أين؟ ! الطبعة الأولى . 


] الادب الإسلامي إنسانيته وعالميته ‏ الطبعة الثانية . 
لا الحداثة في منظور إيهاني ‏ الطبعة الثالثة . 
لا تقويم نظرية الحدائة ‏ الطبعة الأولى. 
لا ديوان الأرض الباركة ‏ الطبعة الخامسة . 
لا ديوان موكب النور ‏ الطبعة الثالثة , 

ل] ديوان جراح على الدرب - الطبعة الثانية . 


ات 


يلحمة النوياكى الطيعة الفائة . 

لا ملحمة القسطتطيئية إفتحان) ‏ الطبعة الأولى . 
لا ملحمة الجهاد الأفغاني ‏ الطبعة الثالثة . 

لأ ملحمة فلسطين ‏ الطبعة الرابعة . 


لا على أبواب القدس - الطبعة الأولى. 


لادراسة انتشار الموجات الالكترومغناطيسية المتوسطة 
(باللغة الإنجليزية) ‏ الطبعة الا ولى . 


لاالنية 86 الإسلام وبعدها الإنساني . 
نا ملحمة الأقصى. 

لا ملحمةالطند. 

] جهاد الدكتور عبدالله عزام بين فلسطين وأافغانستان. 
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